القند أجع الكل على أنه من المستحيل أن بيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صيبرى ) كل هذه المهارات 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


اغخابرات العامة لقب أر رجل المستحيل) 


د. ييل فاروق. 


.. عودة الشيطان‎ ١ 


عجرت الدموع فى عينى ( ني توفيق ) ؛ والبمرت 
اغزيرة ل قيها , وعفلها يسترجع ذكريات قربية 

ذكربات يومين سابقين فحسبٍ 

اذ ألقت الشرطة المصرية القبض عل الدكور أهد ) , 
شقيق ز أدهم صرى ) . بتيمة حاولة يريب اظدرات إلى 
داعل ( مصر ) , بعد أن وجدوا معه حفية مملوءة بافيروين 
ايقن ,عند وصوله من ( السويه ). 

وثارث ثائرة. ز أمهم : فحصل عل إجازة من عملي 
باقابرات العاثة , وراج يقائل فى إصرار وعناد ١‏ 
برام شليقه , والابقاع بالحرمين المفيقين , حتى حول من 
خابط مخايوات إلى رجل يعمل ضد القانون 

وتمزض ( أدهم ) غاولات فل , من جانب بكة 
اغئرات ٠‏ التى يزعٌمها رجل ممهرل , يُطلق عليه الجميع 
اسم( الإميراطور ) , وانتقل القتال من تقطة إلى أخرى »ف 


سرعة وقوة وعسف , حمى وقع ( أدهم ) بادزره ل قيضة. 
الشرطة المصرقة .. 

مم انقليت الأمور فجأة. 

قزر وزير الداغلية المصرئق الإفادة من مهارات ( أدهم 
صبرى ) وقددراته , فاتتدبه للعمل فى مباحث أمن الدولة .. 
واسبد إليه مهنّة الإيقاع بشبكة الغلدرات ؛ النى ألبعت 
التحزيات أنها شبكة جاسوميّة فريدة , تسعى لتخم الجبية. 
الداعليئة للبلاد : عن طريق نشر للك السسوم البيعناء 
القائلة » وتروعيها 

ثم انكشفت فجأة شخصية الإمبراطوز ؛ ونين أنه مدير 
مكتب مراة غالب ): صاحب محمعة الشركات الضخمة ٠:‏ 
وال كات المشحيه فيه رآقم واحدد فى البداية : وسلنط (أدهم) 
وزمسى) و(قدرى) ق قيسة الإمبراطور ورجاله مشا 
أنقدهم القى : وتفلهسم إلى استراحمة عاصئة: اق طريق 
(القاهرقس الإسكتدرية ) الصحراوق» وهاك فجرت 
مفاجأة تأهلة. 

إن ذلك الإمبراطور , الذى يحمل اسم ز خالد 
رشوات ) : لم يكن سوى أحد ضباط ( الموساد ) ٠‏ ويُدغى 

0 


: إلى كوهين ) . ويدير شبكتى اغذيرا 

مهارة وذكاء التعالب .. وشراسة ووحشية الذئاب .. 
.وكشف زإيل كوهين ) بنفسه تلك امفاجأةالمدهلة. أمام 

( أدهم ) و (قدرى ) ورم ).ل تبجح وزضو» ثم 


متب إلى رأس ( أدهم ) مسلس هذا الأخير . ارد يكام 


لصوت .. 

وأطلق النار 

ورأى ( قدرى ) و ( مني ) الدياء تتطجسر فى جبية 
: أدهم ) : قبل أن يسقط رأسه فوق صدره , وتيسد حركته 
فقا 

بوصرع ( إلى كوهين ) فى مرح جنول 4 

ا فق فطفبا .. تقد قلت ( أدهم صرى ) . فيسل 
النارع اسم ر إبل كوهين  )‏ الرجل الذى فسل الشيطاتة 
لبر ٠.‏ 

وانبار ز قدرى ) و زعنى ) , أمام ذلك المشههد الم * 
لزييث 
وارتغ لكان بصحكات ( إيل ) الافرة الزهؤة , وهر 


م) جع جره الأؤل ز عند لفقو )...الامرة رقم +0 
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يقل بره بين ز متى )و ز قدرى )فى شمانة :قبل أ يداول 

لسلس لأقرب رجاله , قائلا ق الفعال ‏ 

- اتظر حت أبتعد , م اقلهما . ليلحقا يصذيقهما 

الأسطورة ى جنة الأغيياء. 

ثم عذال سترته . ورباط عتقه : والجه نحو باب الزن فى 

هدرء ‏ فاستوقفه ز قدرى ) ؛ هاتفًا فى غضب رمرازة 

لن تفلت أبيا 7 

اسم ر إيل ) ل سخرية , وقال 

هكذا ؟!.. لاتقل بشأ أيها البدين .. اول أنت 

أن تستميع بلحظائك الياقية فى هلدا العام 

رأطلق ضحكة ساعرة . وهر يغلق باب الزن خلفه . ول 

قن حظات حتى مع الجميع صوث سيارله لنطلق عائدة إلى 

( القاهرة ) ؛ وهنا فقط البمرت دموع رمن ) ى غزارة ‏ 

وهى نشيح بوجبهها بعيذا؛ حنى لاتطلّع إلى جسد (أدهم ٠»)‏ 

والدماء التى تسبل من جبينة على وجهه , وسمعت أحد وجال 

١‏ ايل ) يقول ل حزم 

- أن أله يبهى أن نقلهما الآ 

ألقى أحدهم نظرة خبيئة على ( متى ) . وهو يقول + 
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أطلق النارعل اليدين وا وج الفعاة بعض الوقت. 
اريف جسد ( منى ) , حينا أدركت ما ئغييه كلماته ٠.‏ 
عل حين ايتسم الرجال ل خبث ويك , وصاح ( قدرى )ل 


5-2 
أيا الأوغاة .. أعا الحُقرام. 
ت إليه الرججل + الذي يمحصل المسليس » فى برو ٠‏ 
وصرب قرهة اللسلس إلى رأسه , وهو يقول ل هجة أقرب إلى 
السخرية : 

لاتفمل هكلذا أيا البدين ..: إنك لن تيقى المشاهد. 
باستفعه ب 

حَحث وجه ( قدرى ) المكمظ . وهو ينف فى انفمال, 
أيا الملاعين ...ا غثالة البشر 

غمهم أحد الرجال فى متخر 

عبًا يار وفيق ) .. أخرس هذا البوق الضخم , فلفد 
سمت صياحة 

اعم روفيق ) ,وهو يقول :. 

ا يكل سرود 

ثم أطلق رصاصة المسلس على جببة ( قدرى ) اما 
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وصرخت ( منى ) ل زنب ومرارة وارتياع ٠‏ حيها رأ 
الدماء تتفجر فى جبية (قدرى ١)‏ وأيقنت من أنها قد أصحت 
اوحيدة 

وحيدة وسط ذلاب البشر 


اتفعنت كل حليُة من علايا جسد ( اقدرى ) البدين فق 
قثرة ‏ حينا ارتطنت الرصاصة عيبب , وشعر بالدماء تطجر ل 
موضع الرصاصة , وتسيل على وجهه ,إل أن الشعور الوجيد 
اللذى النابه ‏ فى تلك اللحظة . هر الخو 

الألغول ١‏ لأن الرصاصة ل تصيه بالألم : كا كان برقع ,. 
ولأنه | بنك .. 

راتقل أغوله إلى رجال ( إلى ) ٠‏ وإلى ( متي ) , حيها 
رأوه يلق بهم فى دهعة ‏ درن أت يسقط جنة هامدة . ]1 
+ كانوا يوأعون 

وفجأة:.اريفت أجساد الجميع : حينا ازع وت 


تمشدت الدماء ى عسروق (قسدرى ) وزحنى ) . 


سا أدهم 
صبرى ) يندفع من مكاته , وقد تخلص من قيوده , والدماء 
مازالت تملا جيه , ونسيل على وجهه , وكأنه شبح عاد 
لعفم .. 

وقيل أن يتفض أحد الحاضرين تُعول , كانت قبا 
( أدهم ) وقدساه تحطم الأنوف والدكبوك ؛ وتجال على 
الرئوس والأجساد . ى سرعة وقؤة وثرونة مهلة ‏ 

.وفجأة : ساد الصمت 

ساد يعد أن سقط كل رجمال ( إيل كوهين ) فاقندى 
يا سد بع اا 


1 70 
فُعول » وهو يقترب مها مبسمًا , ويقول > 

- هل تصوّرت أنى سأنخلى عمك باغزيزق ؟' 

٠‏ تمتّدت الدماء فى حلفها ٠‏ وهى تلتمه بنظرام! فى هلف 
حول . على حين راح هو يل فيودها ى هدوء . وهيف 
زكتري : 

ولككن كيف 19.. 


عمدت الى حلفها 


راح هر يحلى فيودها ل عدو 


وهى تمه بطر فى هه وذهول 


ابعسم ز أدهم  )‏ وهو يقول 
إن مسلمى لم يكن يحوى رصاصات حقيقية 

يا(قدرى)؛ وإنغا نوع من الرصاصات المستخدمة ى غالم 
السيها . والتى جر عند ارنطامها الجسم , وتقذاف سائقا 
صناعيًا , يشبه الدم فى لونه ولزوجته ؛ ولقد كنت أحشو 
مسلمى ا ؛الأمتخدمها ف إرهاب مؤلاء الأرغاا فحسب خمشية 
أن أفقد السيطرة عل أعصانى ‏ فل أحدهم فى ثورة عضب 

هنا فقط غمفمت ( مى ) 

-باللهى 11 

م انفجرت باكية, بين ذرائيْ (أدهم) , بعد أن حرّرها من 
قيودها , فريّت على ظهرها فى حدان , وهو يفبهم 

كنت أنصوّر أنك سشركين ذلك يا عزيزل ؛ فلقيد 
أي استخدم نفس الرصاصات الزائفة. لأجبر أحد هؤلاة. 
الأوغاد على الاعتراف :ل مسكبي/* 

أجهدت باليكاء ؛ وهى ينف 

ا- لقد نسيت .. لقد أصابنى الْرعب , حيها رأيث ذلك 
الحقير يطلق الدار عليك , حتى أننى نسيت ذلك تائا 

») راجع الجرء الأول ر مد لانن .. لغامرة رقم 09/1١‏ 
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عاد يريت عل ظهرها فى حبان . وهو يقول + 

لاعليك باعزيزق :. من حسن انظ أن ذالك الوغد 
قد استخدم مسلسى . ويس مسلسه هو 

سالت الدموع من عيتى ( قدرى ) . أمام ذالك اللشهد 
العاطفي , ثم / بليث أن غمهم ق صوت متجشرج 

- ألن تمل ود ؟ 

التفت إليه ( أدهم ) , وهو بيصم فاكلا ى امزح : 

ا بالتأكيد ب صديقى اليدين .. أراهن أن الاتفعال قد 
أصابك بالة من الجوع الشديد 

ابتسم ( قدرى ) ؛ وهو يفيقم. 

- أنت هل حل 

جففت ( منى ) دموعها . وهى بيحف * 

ات سأ لك وجبة رائعة , احضالا ناا رتيساة 
رادم )بو 

قاطعها ( أدهم ) ل جزم 

ا- ليس الآنذياز منى ) .. إننانحاج إلى ترك بالغ السرعة 
هذه اللزة 

سألنه فق اههام 

- هل سطقى القيض على ( إل ) ؟ 
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ابعسم فى غموض , وهو يقول 

ليس بعد .. إن الاعترافات التى أدلى بها هذا الود 
أماننا . تكفى لاثبات إدانته , والابقاع به ء ولكتنى أهدف 
إلى نصير أعظم . 

واخطط غموض ابتساعته بالسخرية , وهر يروف : 

أهدف إلى توجيه ضرية فاسية ل ( الموساد ). 

جتف به ( قدرى )و ( متى ) , فى آن واحك 

تعيف ؟ 

آجابيما فى هدوم + 

- سنجل قيود صديقدا (اقدرى ) أرلا . ثم أغيركا 
كيف 

وكان من الواضح أنه يبوى عض جمولة جديدة .. 

جل حاسمة 


؟سالبرقيّة.. 


قطمت للك البرقية الشفْرة ‏ الت أرسلها( إلى كوهين ). 
إلى رؤسائه » رحلة طويلة للغابة . عل الرم من أن تلك 
الزّجلة م تستفرق أكثر من نصف الساعة » نفل وسائل 
الاتصال التكترلوجية الحدينة . فى عصرنا هذا 

فلفد أرسل ( إيل ) البرقية من مكتبه , فى شركة ( مرا 
غالب ). إلى فرع الشركة لى ( باريى ٠.)‏ حيث اسنقيلها 
أحد عملاء ( الوساد ) ٠‏ وأبرق با إلى شركة صغيرةالعبيد. 
الأسمالك ق ( أليا ) : فأرستها تلك الشركة الصغيرة إلى فرعها. 
ف زائل أبيب ) , ومنه جلها مشدوب خا" , على وجه 
السرعة ٠‏ إلى بناية قدمة ى شارع ( بن جوريوف ) ؛ بيط 
بمدعلها متجرات صغيران متوالكان , ليع نا اليقالة 

ول يكد الك المندوب الخاص" يصمد إلى الطايق اثالث 
من البثاية ؛ حتى اسقبله رجل غيل متجيهم , اط مده 
البرقية : ودلف بها إلى حجرة جانبية » ثم م يليث أن اتدفع مها 
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فى هفة واتفعال : وركض غير الم الطويل , إلى حجرة ل 
جاييه ,دق يابيا فى حخانس , ثم دقع بابها . واتدقع داعلها ع 
وهر ينف 

- لقد أرسل (إيل) برقئة بالف الخطورة يادي 

يكن الك الينى سزى الإدارة الرئيسية ل ر الوساف ) ٠‏ 
آنا الجالس داخمل تلك الججرة الأخيرة . فكان مدير 
الموساد ) شخصيًا : ولقد رقع هذا الأعير رأسه فى حركة 
حاقة : تعش عن الاهيام البالع . وهو يسأل الرجبل 

ات وماوجه خطورتها بالضبظ ؟. 

ناوه الرجل اليوقية : يعد أن حل قسم الشفرة كلام ٠‏ 
رقال : 

# لقره بنفسك باسئدى 

تتاول منه مدير ( اللوساد ) البرقّة ؛ والسعت عيناه ؛ 
وتربيقرا كلنابااء مشفع ّ 

نز إيل كوهين ‏ إل الإدارة العا .. ندث لطثور 
شان فى العملية : وتدحصل وجسل الايرات المصرق 
الشيطات : المصروف باسم ( أدهم صبرى ) ... ولقد تم 
إقصاؤة من الطريق , وقله .: فل النظار أوامر أخر -. 
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اراج مدير ( الموساد ) يقرأ اليرفية مرّة بو الأخرى , ل 
كلا ليلا ميرد ما 

قثل ( أدهم صبرى ) ؟!.. إنها برقيّة بالفة الخطورة 
بالفمل 


الرقد لجل الواقفا أمامه لحظات ‏ قيل أن يفيف 

اس سيد .. القد تلقينا عشرات البزقيات المدابهة من 
عطبل ؛ وكل منا تبسثرنا بالقضاء على ذلك الشيطان المصريق .. 
ولكن إخداها م نكن صحيحة أبذا ‏ وأخشى أن .. 

اقاطعه مدير ( الموساد ) فى اتفال 

ح والكن: أهل ) أرسل هده الوقية من ر مقت ومن 
المستعبل أن يرسلها من موطن ذلك الشيطات » ماليكن زاف 
من كل حوف فيا 

امهم الرجل فى قلق + 

أو يكون قد أخبر على إرساها اذى 
0 اللوساد ) حاجييه ل قلق واضح ؛ وهو 


ات الث اند قد وقع ؟ 
أومأ الرجل برأسه إيباًا لى بطء : فاؤداد انعقاد حاجحس 
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عدثير ز الموساد ) : وتراججع فق مقعده : وراح يلك ذقنه 
يسيابته ل قلق , وهو بدرس هذا الاحوال المفاجيئ ,ثم يلبث 
أت اعتدل . وهو يقول ى حزم 

هناك وسيلة للتأكُد من ذلك 

ثم أزؤف , وهو يتيض ل صرامة 

أزسل برقية عاجلة إلى ( إيلى ) ؛ واطلب مه الحضور 
إلى هنا بنقسه , مع مابئيت قله ل ( أدهم صيرى ) 

وعاد يعقد حاجبيه . وهو يستطزة فى تور ١‏ 

لو أنهم أوقعوا يه , ركشفوا شخصيبه ؛ فمن 
امستحيل أن يسمحرا له ممغادرة ( الفاهرة ) ' والفزكة 
إلا .. اليس كذلك ؟ 

ابجسم الرتجل فى لقة , وهو يقرل. 

هذا صحيح با سيد .. إن الطريقة الى لاك من 


ارنسم مزع من اللعشة والغب على وجسه ( إل 

كوهين ) , عندما استجاب لرنين باب شقده فى السابعة 

صياعا , وقوجئ ب توفيق شاهين ) أمامه ؛ بوجبهه الفعلى 
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بالصمادات , بعد قاله السابق مع ز أدهي صيرى ) . فهيض. 
ايه خلقى 

- هاالذى أل بك إلى ها يا اله + 

دلف ( توفيق ) إلى مسكده فى سرعة , وأغلق لباب 
خلفه. وهو يقول ل اتفعال ‏ 

اس كان لاك لى من أن ألتقى يبك + ولقد منحتى من 
الأهاب إلى مكيك فى الشركة 

صاح ( إيل ) فى جلة 

قدومك إلى هدا أيعنا بالغ الخطورة , فلا بيقى أيدا أن 
يهلم أي عخلوق يعلاضحا . أو اتصالانا. 

هف ( توفيق ) فى تولر 

وماذا عن ذلك الرجبل ( أدهي صيرى ) ؟.. لقند 
فاعنى ل متجرى ٠‏ وحطم وجهى كا ترى , ولكتى حافظت 
عل برك . وم أخبره أبك (مبراطور شبكة القلرات .. 

جيه ( إيل ) من سترئه ل عدف . وهو يدف به اق 


- أنه الي .. باك أن نذكر ذلك سرّة أصرى . 
والاقطعت لسائك من منيته. 


0 


تخلص ( توفيق ) من قيضته , وتراجع فى جللة » وهو 
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ولم لا؟.. ألست الإبراطور الحتيفى للديكة ؟.. 
ألست تحظى يكل الحماية والسريّة وجيدك ؟. 

هف بيهر إيل ) ى غضب + 

بلَى .. ولكن هذا لمصلحة الجميع .. 

ماح ز توفيق ) فى جل 5 

عيف ؟!.. لقد كشف ( أدهم صيرى ) هذا ميزنا ٠‏ 
ومكده أن ُوقع بى ., على حين تيفى أنت خارج نطساق 
الثتهات 


أفعل إل ) سيجارته ق عصية ‏ وه يفول 
ذنغك من ز أدهم صيرى ) هذا .. القد اتتبى أمره . 
حلق ( توفيق ) فى وجههه بدعدة , وهو يفسهم ل 


اتفمال 
هل .. هل تخلصت منه 9 
أجابه ( إيلى ) ى صرامة : 
ا نعم .. قد قلنه بنقسى أمس .. 
اغمفم ز توفيق ) ل فول : 
قله 1 
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وعلى الرغم من توأره . ازتسمت عل لشقتى ( الل ) 
ابصامة نَزهْرَة ؛ وهو يقول 

اس نعم .. أنا فعلت ماعتقز عنه الآخوون 

انفس ( توفيق ) المقداء . وألقى جسده فوق أقرب 
القاعد إليه : وهو يتف فى ارتياج. 

ا# حسنا .. هدا يالل الأمرر كيرا 

نفث ( إيل ) ذخان سيجارته فى عصيّة : وهو يسأله. 
- فلل الآن :اذا خاطرت بالقفوم إلى مزل > 
اععدل زنوفيق ) فوق مقمده ؛ وهويقول ل صرامة مفاجدة. 
ب لد أنيت ؛ لأنى تومثلت إلى معلومة جديدة بالفة 
الخطورة 

اسأله نايل ) ى توقر 

ب يا ملومة ؟ 

رمقه( الوفيق ) بنظرة طويلة صامعة صارمة , قيل أن يقول 
فى بطم 


- إنك لست بز عالد رهواق ) 


انف جسد ( إل ) ل قنوة ؛ ودح وجهسه . 
وازدادت فجه عصيّة , وهو يقول 
ساق مرو هنا ؟ 
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2 ل راع : 
.لاست ل رفوا قفي إن 
تمي حقيقة أمرك مل فحرة طويلة . ولقد أدهشتى أنه م تكن 
عاك بادرة واحدة : فى حياة ( عالد رشوان ) : تجهل من 
الممكن أن يتحول هكذا فجأة ؛ إلى زعم أكبر شيكة مخذرات 
فى ( مصر ) كلها 
اده ( إيل ) بنظرة عصيّة . وهو يفول 
وماذا تفل ؟ * 
كنفيه , وهو يقول 
قر لله ارت :ل كت طلا نه 
وتنك الشخصيات الهاثة , التى ككث مانا غل دفتهها إلى 
الإدمان . حتى ولو منجناها لطر دون مقابل ؛ وقادتى كل 
تلك الللحوظات إلى حقيقة هائة , وهى ألك ... 
اتعقد حاجياه . وبدت غجحه بطيئة عميقة ‏ وهو ينيع 
- ججاسوس 
ير أعرى اتفض جسد ر إيل )ف قرة , وحلاق فى وجه 
از توفيق ) فى عصية بالفة : قبل أن يفمهم فى سقط شديد 
بيدوأأنك أذكى مما ككت أتوقع باز توفيق ). 
سس 


أجابه ( توفيق ) فى صرامة 
اس صحيح أننى م أتلق التعلم الكاق يإ سيد ز ععالد ) ,أو 
امن كنت , ولكنتى لست عيبا 


وفجأة: الفط من جيب سترته مسلسًا؛ صؤربه ‏ 
( توفيق ) ؛ الذى ابم قاللة فى هدو : ود 
بل لست كذلك أي الإمبراطور . فزوجتى تعظرق 
اعت ليتع لالز 0 
٠‏ معلومات ٠‏ ولقد أمرم بعسليمه فورًا إلى اشابرات العامة 
أغد إيها سالثا وقد 0 


- يدو أنك أذكى ما ككت أنوقع ب 
ماذا تريد بالنيط ؟ 0 
اتألقت عيا ( توفيق ) ٠‏ وهو يقول فى خفة. 
اس من يتعاء ية. يلقن أجوزا. 
00 كارو بالجاسوسية, بلقو أجورًا باعظة. 
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حدق ر إيل ) فى وجهه بدهشة » وهو يفمفم 


- أجور ؟! 
ثم انفجر فجأة احا على نحو شيرق , وهو بيعلا : 
أهذا هو كل ماتسعى إليه ؟.. الال :؟. 
هف ( توفيق ) ى جشع واضح : 
بالطيع .. اليس هذا هو مانسعى إليه كأنا ؟. 
أطلق رإيق ) ضحكة عالية أعرى : واتجد نحو رلوفيق): 

وريت على كفه ل قثرة. وهو ينف 
لابأس باز توفيق ) .. سنلعب بأوراق مكشوفة ٠‏ 

وستحصل عل مانسعيٌ إليه ؛ بعد ردق .. 
.عفد ( توفيق ) حاجبيه , وهو يفمهم ل شلك 
عودتك ؟!.. إلى أين ستذعب ؟. 
استعاد ( إبل ) فجنه الصارمة ؛ وهو يقول. 
اسمعياز توقيق ) ,مالافنا سيلعب بأوراق مكشوقة ٠‏ 
ومادمت لاتعترض عل العمل بالجاسوسية , مقايل أجبر 
يافظ , فاتعلم أن آل هروس اللعبة هو الا نكار من الأسغلة .. 
وأت تطيع الأوامر فقط . 
غمهم ( توفيق ) ل طاعة + 
نعم واسيادى .. 

00 


ابعسم ( إلى ) ل طقر + وأعرج من جيب سترته بوية . 
أشعل فها نيران بقناحته : وهو يقول فى حزم 

ا# لقد استدعولى ل القيادة يا( توفيق ) : وحينا أعرد ,. 
سأكو بالأكيد أكث قر وتقوذا... وسيتمكس هذا عليك 
إلنى رجمل ظافر يار توفيق ) 

وانطلقت من أعماقه ضحكة طاقرة عا , وو يداب 
رماد البرقية انخترقة : ويستمد للذهاب إلى ( تل أبيب ) 
بافرة 


لف 


"اكد الرخلة :+ 


عفد وزير الداغلية جاجيه فى شدة ٠‏ وهو يستسع إلى 
( أدهم صبرى ) فى انبا . ثم قال فى جزم 

اس ولكن لماذا نسمح له بالسفر . ومفادرة البلاد أثها. 
اللقلم , مادمنائملك ما يكفل أن إداته , وإثقاء القيضن عليه ؟ 

أجايه ‏ أدهي فى اهيام 

لأنا بذلك تريح أكثر ياسيدى 

هنف وزير الداغلية فى صرامة + 

ماذا نريح؟.. إنا ستريح فقط لو أؤفتما يه . وهذا. 
الربح مضمون. مادام داخل البلاد , ولكن لو أنا جمحبا له 
بروج ؛ فقد لا بعود إن ألا 

ابعسم ( أدهم ) » وهو يقول فى لقة. 
بل سيعود يا سيّدى ٠.‏ يإذن الله 

صمت وزير الداخلية, وهو ترس فى ملاح أ 
اسسكار .. ثم مال تحوه . قائلا فى جشاق :. يو 
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:- امع ها فلم .:لقد واففت عل انتدابك فى مباحث 
أمن الدولة » نظرًا لاريتك المشراف فى عام مارية ارق ؛ 
رلكن هذا لتارخ نفسه يؤكد أنك عيد : صعب المراس + 
كعبر ذؤنا على تحقيق انتصاراتك على نح مسرحيّ معقّد ؛ ولو 
أنك سألعى رأبى ل ذلك ٠‏ فلعلم أنى آراة مانا بطفدة 
الفظنة , وبيسيويا الشوّق , ولن أخاظر يفشل عملية 
عضمولة النجاح . زد إشباع تلك اليول الاستعراضية فق 
أعماقك 


بدا اليق على وجه ( أدهم ) , وهر يفول 

صلفقى باسبّدى :. الست أسهى إلى فىء من ذلك 
عل الإطلاق , بل أهدف إلى تحقيق نر كامل ؛ وطينا لخطة 
عدرية , 

قرأ زأدعم) فى عينى رزير الداغلية علامات الشلك ٠‏ 
زاف فى تأكيد : 

ا نعيهياسدى الوزير .- لقد توفت مع نفسى طريلة . 
بعد ماحددث ليلة أمسس , وراجعت كل تصرّفاق ا الآونة 
الأغيوة : واعترفت . والاعتراف باحق فضيلة ‏ أننى 
كت أتصرّف عل تحو غير لائق ؛ لفعرة طويلة , وأننى كنت 

ذا 


مكايزا, عنيدا طوال الوقت : ولقد أشعرلى هذا باستياء 
شديد : فالفوجى بدأ حينا يجعلى حاة القانون فاتؤتهم . 
الذى يقاتلون للحفاظ عليه 

غمغم وزير الداخلية ل دهشة 

- انث تقول ذلك + 

أزمأ ز امهم ) برأسه بيبانا ؛ وقال : 

نعم ياسيدى .. أنا أقول ذلك , فالإصرار على الخطر 
أبشع من الخط| نفسه 

شيك وزير الداغلية أصابع كفيّه أمام وجههه , وهو 


عدا !1 

ابعسم ( أدهم ) ابنسامة باهنة , وقال 

- إننى ضابط مخابرات محرف يا سيّدى , ولقد عوّدائي 
مهت أن الئل دما , سعًا ورا نصر كامل , ولف توجيه 
عضريات مُخكمة للخمثم , لزعزع ثقنه ينفسه , وللقى به ل 
دؤافة من امار والخثوة ‏ وهذا ا أسعى إليه مط » التى 
حدالتك عنها سل لحظات 

ازداد العفاد حاجبى وزيز الداعلية. , وهو يكو ى عمق + 
ثم تهّد ؛ مفمفما 


2 


إنها عفاطرة شديدة أنها المقلم . ولكن 
ال عه وتفكره بعض الوقت . قبل أن يضدل , مردفة 


إل حرم 

لابأى .. إتى أوافق عل مطنك ‏ باتنسيق مع إدارة 
الغايرات 

وتضاعف الحزمٍ ل ليراته , وهو يستطرد. 

نقد مخطنك أن المقلم ز أدهم مبرى ). 
5 


عل بركة 


اففست إججراءات الأمن . الثبعة فى عالم اغابرات , أن 
تطول رحلة ( إيل كوهين ) كثيرا : من ( القاهرة ) إلا( تل 
أبيب ) , فقد اسضل أَولَا الطائئرة من ( القاهرة ) إلى 
باريس ؛ , حيث أبدل جواز سثفره المصرىّ . اللذى يجمل 
اس ز اليد رشوان ) , عجواز سشر لينانى , يحسل اسيم 
( كمبل جوران ) , وصورته هو , واستخدم ذلك المواز 
اللسر إلى ( أثيا ) , وهنا توه إلى السفارة النابعة لدولته ٠‏ 
#حصل منها على جواز مبفر ديلوماى , يحم سمه الحفيقي .. 
: إلى كرهين ) , وتأشيرة خاضة , تتيح له إنهاء كل 
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الإجراءات ل سرعة , وتضمن عدم التعرّض له »مهما كانت 
الأسباب .ثم توه نعو فندق من فنادقالدرجة الأولى . ذات 
الحمسة هوم » واستأجر جداخا كاملا ليقنى فيه انه قل أن 
يستغل الطائرة المحجهة إلى ( نل أبيب ) فى الصياح الال 
اول الامسة والنصف صباغا . بتوقيت ( ألينا ) ٠‏ كانت 
الغائرة تمق نمو ر ئل يب ) , وعل مقعد الدرجة الأول .. 
الذى يبحمل الرقم ز تسعة ) . كان ملس .إيل كوهين ) .. 
ول الحادية عشرة اما , هبطت الطائرة أى مطار ز الل 
أبيب ) ؛ وغادرز إيل )المطارى مخطوات لاجبة هادلة , حيث 
استقبله رجملاث بابتسامة واسعة . وهيف أجدهم , وهو يفنح 


له باب سيارة بيضاء أليقة + 

- مرحي بعودتك باسييد ( لل ) .. إن الإدارة كلها 
تتظر دونك يفارع الصير 

أرنسصت ابنسامة طافرة مفو على شفتى ( أل ) ؛ وهو 


يكلف إلى المقعد الخلفي للسيّارة . قائلا ى غطرسَة. 
اس هذا طبيعن.. لقد حفقت ماكانوا يحلموت به سذ لمن -. 
اذلف الرجلان إلى المقعدين الأمامئن للسيارة ٠‏ وانطئق 
اسالقها بيااء وهو يسأله فى شقف + 
- هل قعيت حقًا على ( أدهم ضيرى ) ؟ 
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اتسعت ابصاءة ز إيل ) الو ٠‏ وهو يقول :. 
ألديك حك فى هذا ؟. 
ابنسم الرجل فى فرح , وهو يقول : 


ا كلاهاسيد ر إيل ) .. الجبيع هنا يسرفون بتشوْقك 


بسن أعداهم بيت ظفة , بمد غلا اخوار القصي , 
والسيّارة تقطع هم شوارغ (ئل أبيبا), حتي شارع 
بن جوريون ) , حيث ترقت أمام الك المبنى الفنييق ٠‏ 
وغادرها ( إبل ) ؛ وهو سل نفس /بسامث المركرٌة: وعبر 
برّابةمبنى ( الموساد ) ل لحطزات زاسعة ُشنالة.. زاسطيله 
رجال ( اللوسادام بأغساف والشرحات : ومسافحره ل 
حرارة ٠‏ وهم يثتونه بالقضاء غل أشرس عصويهم ل 
اقابرات المصرية . وتلقى هو تيم ل يرود وغطرسة , وهر 
ينح يكله الله 

.ل الأمر لايستجق كل هذا .. م تكن النئيج يبر 
كثيرا ‏ لو أنتى التقيت بذلك الشيطان المصر مسد البداية 

أصاييم بروذة وغطرسته باللهئة والإحياط .ومس 
أبعم ل أذد زمه 

- أبيدو الك ز إيل ) طيعيا ؟. 


مي 
م7 جل للستميل ز 9ل هرية لاي ]. 


اسأله زميله ق دهدة + 

- ماذا لفى ؟ 

أجابه فى هلق 

- إن يدول غلا . 

اخطس زميله النظر إلى ( إيلى ) إل حَسْيد , وشو يفيهم 

هذا طيعئ .. إلا نثوة 1 

بط الأول شفنيه . وهو يفمهم 

.- ريما .. ولكده بدو لى ملفا على و كير 

لريكن هذا رأى مديرر اللوساد ) , الى اسظيل( إل ) 
ل مكنيه بالرجاب ؛ وبابتسامة واسعة ؛ وسافحه ل جرارة. 
بالغة , وهو يقول 

مرحبًا يا عزيزى ( إيلى ) .. إن عودنك إلينا فى غمير 
دليل ‏ على نجاحك ل القصاء عل ذلك الفيطان المصري 

أبعسم ( إل ) . وهر يقول 

- لقد كان القضاء عليه أكثر سهزلة من سعيق خشرة. 
ذاء ثقبل ياسيدى 

السعت اببسامة مدير (الموساد)؛ وهو يقول ضاحكًا. 

- لادان للتثالفة ياعزيزى ( إيل  )‏ لهدا يقل من 
جم انتارك العطيم 
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وأشارإليه باتجلوس , وهويبلس خلف مكتبه , ويسأله ل 
ففة واهيام : 

- إنك تلك الدليل على مصرع ذلك الشيطان المصري ... 
أليس كذلك ؟ 

أجايه ز إل ) فى زو 

- يلى .. اللأكيد دض . 

م النقط من جييه مُورة فوتوغرافية لزن ؛ قلدمها إلى 
مدي ( الموساد ) , الذى اخخطفها من يده ل طقة ؛ وخفق 
اقليه ى الفعال . وهو بتطلع إلا ؛ وإلى وجبه ( أدضم ) 
الواضح فيا , والدماء تسيل من جيه إلى وجيهه , وهيظ ‏ 

- هل أطلقت عليه النار ؟ 

أجابه ايل ) ٠‏ وهو ترح يكف ى فر 

على جبيعه مبائرة 

أغلق مدير اغابرات عينيه , ركام يحاول السيطرة عل 
اتفعاله الشنديد , وصمت طويلا وهو يدث ياف مكعيه إل 
قزة ‏ م ل يليث جسده أن ات , وعادت الابنسامة إلى 
الغره » وهو يفيح عينيه , قائَا 

إنيا مناسية تستحق الاحغال يا( إل ). 
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م ببعن من خلف مكتبه : زفح خزانة صغيرة » قط منها. 
زجاجة من الحمر الفاخر . وكأسين من البأور . وضع إخبداهها. 
أعامن إيل ) : رصب فيا بعض الخمر ثم صب اليعض الآخير 
ل كأسه ) ورفمها أمامد , هائقًا فى مرح 

- لحت القضاء عل أشرس عصوم ( الموساد ) عير 


فرع 

القط ( إيل ) كأسه ق تراخ + وس يا شفتيه.. ثم 
أعادها ؛ وهو يقول + 

ات إن القضاء عل ( أدهم صيزى ل يم دوت عسائر 

باسيدي 

عقد مدير ( الموساد ) حاجبيه . زهو يسأله فى قلق < 

- أيه عسائر؟ 

أجابه ( إيل ) ل حيق 

.# اله أتلف القائمة الى تموى أسعاد كل زجال طيكة 
زات ل ( مصر ) 


ابنسم مدير ( الموساد ) . وهو يقول 
إبها سائر طقيفة باز إبل ) .. إنا للك نستفة كأملة 
من نلك القائمة . ويمكتك أن تحص عل مفلها فوا .. 
4 


مم ضغط زر جهاز الاتصال الداخليَ : وقال فى حبرم : 

ا ( زاييون ) .. أحيز لى نسخحة كاملة من شبكلة 
و الشامرق . 

عض خظات ححى أحضر ( زايون ) النسخة المطلوية ». 
افتاوها ( إيل ) ؛ وطواها + ودمئها ف جبيه , عل بحو وجي 
باللابالاة ؛ وهو يقول. 

نقطة أخرى ياسيّدى .. لقد كشف ( توفيق شاهين ). 
حقيقة شخصيتي 8 

اتسعت عينا مدير ( الموساد ) فى در » وهو يتف : 

كيف ؟. إنه أمر بالغ الخطورة هاز إيل ). 

هر ( إيل ) كنفيه : رهو.يقول ل هبو 

ليس إلى هذا الحد ياسيّدى , إنه سيعمل الحساينا... 

عققد مدير ( الموساد ) حاجييه فى تور : وهو يقول. 

اس هذا لابيقى خطورة الأمر باز إيل ) : فالحطر س' 
الخطر ‏ أن تتحول إلى مال الجاسوسية الصريحة : فهذا يزيد 
من حجم اقاطرة . 

مط ز ايل ) شفبيه . وهو يقول 2 

لسنا غلك سوى ذلك ياسيدى ‏ فلقد اخناط ذلك 


0 


الوغد ثماما , بحيث بات التخلص منه يكفى لكشف الشبكة. 
كلها 


جلس مدير ( الموساد ) خلف مكتبه ‏ وراح يفكر ل 
عمق : قبل أن يقمفم ى قلق > 
+ ص ره ود رما تي يرت 


اغمهم ( إيل ) فى شلك 

لست أظن ذلك باسيلدى . 

إبعسم مدير ( الموساد ) ل لقة » وهو يقول : 

الامو جححن يصب النطايوتكه اركرة لف 
ألبثُ ذلك ؛ حيها قعبيت على ( أدهم صبرى ) ؛ طللما 
اقصيت أنا عل والده من فيل 


انسعت عينا ( إيل ) ٠‏ وهو ينف لل أغول :. 
أت ؟ 

اتسعت ابتسامة مدير ( الموساد ) , وتراجع فى مقعده فى 
زهو ؛ وهو يقول بلهجة تحمل كل الفخر : 

ب نعم .. أنا قلت والد ( أدهم صيرى ) .. أنا امل 
هذا العرف , 


4 


وبتر عيارته . ومتزت ُشعْرِيرَة باردة فى جسده ؛ من 
قمة رأسه حتى أخخص قدميه . وهو يتطلع إلى عينى ( إلى  )‏ 
اللدين برقتا ببريق ميف .. 

بريق يحمل بغض وكراهي العالم كله . 

بل الكون كله 


0 


5 
زة باردة لى جسده + من قمة رأسه جبى أنخص قدميه وهو 
الى عنى ( إل ) ٠‏ لين برها يريق يق 


الحّكَ 


يُعب هائل ذلك الذى ملأ قلب مير ( الموساد ) . وهو 
يتطالع إلى عينى ( إلى كوهين ) 

زعب زهيب , لم يستغوق سوى قات ؛ تلاثى بعدها 
يريق البغضى من عينى ( إل ) . وجل مله بريق آخر عياف ٠‏ 
اتراقص مع كلمات هذا الأخير . وهر يفيهم ل بطء 

ات إذن فهر أنت ؟1 

مضت فترة من الملفت , ومدير ( الوساد ) يملق ل 
عينى ( إيل ) ق توك بالغ . قبل أن يفسهم فى لحرت 

لقند كان ذلك مذ ما يزهد قليَا على المشرين هاما 

تلاثى بريق عينى ( إيل ) ٠‏ وهو يقول فى يرم 

ا نعم .. أعلم ذلك 

غدجه مدير ( الوساد ) بنظرة تجمع بين الأعشة واليية: 
فى صنت ثم ل يليث أن عقد حاجبيه . وهر يفول 

د إلى منزلك ها( إيل ) ٠.‏ جمى لفرّر ماإذا كنت 
استعود إلى ر القاهرة ) أم تيقى هنا ,. 
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بض ( إل ) ٠‏ وهو يقول 

إننى أفصل العودة إلى ( القاهرة ) ياسيّدى . 
افسأكون أكث فاعلية هناك , و .... 

قاطعه مدير ( الموساد ) فى حزم 

ا سندرس ذلك 

وأشار إليه بالانصراف , فاته ز إيل ) وباب الملكتب ٠‏ 
م تولف , والقت إلى مدير ( الموساد ) : مفسفمًا 

- كت أتوقع مكافأة 

اتطلع إليه مدير ( الموساد ) لحظة فى ممت , ثم لمهم :. 

-_ 

ويدا صوته صارمًا , جالًا , وهو يزوف 

ستحصل عل ماسيدهنك 

ابتسسم ( إل ) : وغادر المكتب , وأغلق الياب خلقه ى, 
هدر ,عل حين ظلّ مدير( الموساد ) صاءنا ؛ يعد حاجبيه 
شلك ورية » وقد ار بره عل الكالس امف الت م 
يقربها ( إيل ) . ثم اعتدل فجأة , وضغط زر جهاز الاتصال. 
الداعليّ : وهو يقول فى حزم : 

- ( زايون ) .. تعال إلى مكتبى على القور 
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مْرع إليه ( زابوت ) , وقد استشف من جه خطورة. 
الأمر ء وسأله فى قلق : 

- ماذا تريد ياميّدى ؟ 

أشار مدير( الموساد ) إلى كأس ( إل ) ٠‏ وهو يقول. 

مخ هذه الكأس , ولكن التقطها فى جرس ؛ واذهب 
يا إلى مكتب فحص البصمات , واطلب من الرجال هناك 
مقارنة ماعليها من يَعمْمَات ؛ بيصمات ( إيل كوهين ) . 
ويكل مالديها من تعتنات ؛ فى حالة عدم مطابقما لتصنفات 
ذلل» 

علد ز زايون ) جاججيه ف دهشة ؛ وهو يلفط الكلى فى 
عدر , مقمفمًا 

ا كا تأمر ياسيدى 

قال دير ( الموساد ) فى توكر + 

- مز بعض الرجال أبعنا بتعطب كل تمركات ( إل ) ٠‏ 
وتسجيلها محطوة خط : وأدرج اممه فى قوام المسوعين من 
مغادرة ز تلى أييب ) , مين صدور أوامر أخرى 

لحمل ( زايون ) كل هذا القدر من الدهشة : فهنف فى 
غيرة : 

ولكن لماذا ياسيّدى ؟ 
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اعقد مدير( الموساد ) حاجبيه . وهو يقول ف حزم : 

حرا فقلة و لذهطا تي و1210 ص 

السعت عينا ( زابوت ) فى هشة بالغة . وتدأت, 
الفلى ى ذُهول , قبل أن ينف 

مستخيل باسيدى !!.. إنا تحفظ حا ملاح (إل ٠)‏ 
زلابمكن أن تخطئ آذئنا صوده رشجته. 

أجايه مدير ( الموساد ) فى صرامة + 

- كل هذا بمكن تفليده, ولاس أنه يتحل شخصية 
رج آخر مد سنوات : ول ُكشف أمره حمي اذ 

هر ( زايود ) وأسه فى خثوة » وغيهم 

- ولكن ‏ إلى ) قطع الرحلة كلها . من و القاهرة )إلى 
هنا درن خط[ واحد , وسار الرحلة بالغ السرية + وين 
.يحرف به ( إيل ) أبدا ٠‏ جخئ ولو كاوا قد الوا قبن عليه 
ل (الظاهرة )حو 

ازداة العقات حاجين مديز ( الموساد ) ٠‏ هو يقول لق 
مزفة : 

نس كل هذا صحيح » ولكسى أكاد أكون وائقا من أن هذا 
الرجبل , الندى غادر مكتبى مدذ لحظات ؛ ليس ( ايل 
كرهين ) الذى تعرقه 
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واسعادت ذاكرته نشرات الكراهية والبفض.. النى 
أطت من عينى ( إلى ) , وعاودته تلك الفشغريزةالاردة ٠‏ 
وهو يستطرة : 

- ليس هو أبليا 

غادر ز إلى كوهين ) مبنى ( الموساد ) , فى شارع 
ين جوريون ) ؛ وراح يقطع شوارع (ئل أبيب ) على 
قدميه , ق خطوات سريعة , مْخذًا عذة مارات متشابكة 
مطقّدة , ثم دلف إلى أحد الأحياء القدهة . التى تزخر بالتاجر 
العربية , وتقلم حر مج صغير لييع العطور : وراح يستعرض ‏ 
بساعه فى تراع : قبل أن يسأل صاحبه بالعربية 

ألا أجد لديك عطرًا خاصنًا : يصلخ كهية فزيدة ؟. 
رنيقة صاحب المنجر بنظزة طويلة , قبل أن يُشيح برجهه ٠‏ 


سناسية خامثة ؟. 

أوماً ز إل ) براسه إيباًا » وقال فى هدو 

- بالتأكيد .. إنها مناسية خاصة وري 

عاد الرجل يرمقه ينظرة طويلة :ثم سأله 

أتتاج إلى عطر بذى رايحة نقافة *. 
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أجاية إل ) ف هدرم 

اح بل إلى عطر بلا رائحة عل الاطلاق .. 

ارتسمت على شفتى الرجل ابتسامة خافة :تلات فى 
سرعة , وهو يشير إلى داخل متجره , فاق 

عندى ما يلزمك ف الداخل 

ثم قاد إل ) إلى داغل المتجر, وهو يستطرة فى اس 

إن متجري يحوى مالا يقطر يالك 

تمك علف صوان ضخم . وتيعه ( ليل ) فى هدو 

.وفجأة , ول جركة سريعة , دفع صاحب المنجر جزةًا من 
حائط متجره , فدار حول حوره . كاشفًا عن باب ري ٠‏ 
عر ( إلى ) فى سرعة + وابنسم ملقياعية عافعة على داب 
عرين »ملك فوامه نفسه + ويرتدى غلة عائلة لله انا ٠.‏ 
فبادله الشاب تميته فى سرعة , وعَيْر الياب السري فى الاتجاة 
المضاد , ووقف يتحلذث مع صاحب التجر . بويا طهيره 
لياب المتجر 

وعلى الرغم من أن ملا الشاب العرنى كانت تخلف كليز. 
عن ملام (إيل ). إلا أن ظهره كات هشيه ظهر هذا الأخير 
ثانا . وهو يتحلاث مع صاحب المنجو , الذى راح يعرض 

4 


عليه بضاعته فى ججاس ٠‏ ركنا يواضل حديثه مع ( إل ) 
لقسه 


آنا ز إيل ) : فقد أغلق الياب السريق خلفه.. وصافح 
رجلا عريًا ‏ مجلس أمام جهاز لاسلكي كبر ؛ وهو يقول 
بلهجة مصرية عالمة 

- كيف حمالك يا صديقى ؟. 

ابعسم العريي ؛ وصافحه فى خرارة : فالا 

- ماؤلت حيًا والحمد لله .. مرحبًا بك يبنا .. لد تلقيدا. 
رسالة ز القاهرة ) , وحن نعظرك منذ الصباح .. أنا بالذاث 
أنظرك ل خفة ؛ إذ الوق للقائك ميل زمن طويل باسيادة 
اللنلم ز أدهم ) 

ابعسم (أدهم)؛ الذى يتحل شخسية (إيل كرهين ٠)‏ 
وهر يشسفم 

- كا ياصديقى , 

ثم النقط من جيه تلك القئمة + الى تجرى أسماء كل أفرا. 
شبكة اغلرات , ودلعها نحو الرجل . قاللا ١‏ .. 
أرسل هذه إلى ( القاهرة ) : على القزر , وق هم أن 
يدوا العفيذ 
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تقول العريئ القائمة . وهو يقول لى إعجاب + 
مانا مثلما ذكروا عنك يا سيادة المقاكم .. إنك: 
عملك اق سرعة وإتقاق. 7 

اشر بعر ر أدهم ) لحظة . وهو يفمهم : 

- أتعنثم ذلك ويه 

بدا العرى ل إرسال القئمة لاسلكيً إلى القاعرة ) ب عل 
حين ظل ( أدهم )سابئالحظات ثم الجدنمرالياب السرق ٠.‏ 
وطرقيه فى هدرء , ثم فج ل يحَذر , وأضار إلى الشاب 
العربيّ . الذى برتدى خُلة مشابية حُليه . فاتهه الداب حو 
اباب الس , وكأنه يستعرض مزيقا من أضياف العطور . 
ودلف عبر الباب لسري . على حين غادره ( أدهم ) ٠‏ 
والتقط زجاجية عطر , وهو يقول لصاجب الفجر فى صوث 
( ابل كرهين )) 

اب حلا .. مأل هذه 

للها منه صاحب المتجر . وهو يسم بسامة وأسعة ,. 
غانلا ل صوت مرنقع 

- لن عدم عل أخيارك دا اذى 

زتظافر بأنه يقلن زجاجة النطر بعس" الورق المزركق , 
وهر يستطرد فى صوت حافت 
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افتنة الجاجة لن تناسيك .. إن ( راشيل ) زوجمة. 
( إلى تسل عطر ر حاتي 18 ) . رلقد أعددنه لك 

وى وكأنه يتقط عيطا لوا : وأبدل الزجاجة بأخرى 
من ذلك النوع , الذى يروق لزوجمة( إيلى كوهين ) . رناوها: 
ال ( أدهم ) : صائحًا فى صوت يسمعه الجميع + 

إن متجرى يرحب بك فى آيْةلحظة باسيّدى .. 

وقاقة إلى خارج المتجر . وهو يستطرد هامسا "دول إن 
:تارق ابساءته شفيه 
على حَذر , فهناك رجلان براقيان مفجري ‏ مله 
دلفت أنت إليه 

ظلت ملي ( أدهم ) هادئة ؛ وهو يقول 

.إن فهم يستريون فى أمري !!. 

إجايه صاحب الجر فى حزم 

يدوذلك .. رهد بادرة عطر !إن حث قد المت 
شك , فعادر اللكان كلد وغل إلى ( الفاهرة ) » قبل 
افوات الأوات 

آجابه ( أدهم ) فى صراية : 

مستحيل ياصديقى .. إن أمامى مهيشة ري ٠‏ 
اننظرت ما يقرب من عمرى كله ١‏ لأنهيا عل تخو لائق .. 
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وقان إلى خارج الجر وهو يستطردهاس دوذ انارق جسامه حفيه. 


وبدا صوته يُخيفًا رهيًا . وهو يستطرد فى حزم وصرامة 
- مهة خاة .. خامئة نجه 
.وترقد فى رأسه صوت مديوبن الموسادي»جيوهر يقول ل 


.عم ., أنا قلت والد ( أذهم صبرى ) .. أنا حامل 
هذا العرف 

ويكراهية ويفض لامثيل فا , غيفع ( أدهم ) 
ستدفع لفن ذلك أثها الزتعد ٠.‏ ستدفع النمن ٠‏ وال 
كان هذا آخر ما أفعله فى حبالل كلها .. ستدقع اللمن 


6 بركان الانتقام .. 


ملت أسارير ‏ راهب ) زوجة ( إيل كوهين ٠.)‏ حينا 
زات ( أدهم ) . الذى يمل وجه زوجها . وهو يدلف إلى 
النزل ؛ فأسرعت إليه وهى نيف 

- ( إيل ) !.. يلها من مفاجأة !!.. م تسعدلى عوددك 
ياعريزى ! 

أرادت أن سانقه لل حرارة ,إلا نه أوقفها بإارة صارمة. 
من يده ؛ وهو يقول ل جيفاء 

رس إننى مرهق للغاية » وأحماج. 
إلى بعضن الراحة ول 

تطلعت إليه فى دهشة ؛ إزاء موققه الجاف معهها . عل 
الرغهم من أنهما م يلتفيا منذ سيعة أشهر . فعقدت حاجيما . 
وهى تقول ل قصب + 

- ماذا أصابك ؟.. هل تزؤييت فاهرة ؟. 

اسم فى سخرية . وهو يقول 

يل بر 
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م دفع يا زجاجة عطرها الفعثل , وهو يستطرد : 
- هذه لك 


فحت غلاف الزجاجة., وتأئاتها فى يروف م لقنا 


جانا ٠‏ وهى تفسهم ل ختق 


من حسن الحا أنك ماازلت تذكر عطرى اللفعثل 
ايخسم , وهو ينول 

اس اعم .امن حمسن 

مالت نجوه . وهى بيط فى له : .. 

- ماذا أصابك ؟:: إنك يدو لى لقا 

أجابها فى خشولة 

قلت للك إننى مرهق للهاية. 

ثم بيس ليتوججه إلى حجرة نرم ( إيل ) » افجطدبنه لها ل 


عنف , وهى تيتف ل جلة 


ماس 1 

وأحاطت وجهه يكفيها. وهى تستطرد ل مزارة : 

الإشد على وال سدع 

#نسعت عيناها بح ذخ وفهول , وأبعدت كلْها عن 
وجهه بركة حادة , ركنا صعقها نار كهربيّ ؛ وهى تف : 
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ا هاده ليست بشرتك !.. إنك لست زوج !.- من 


أت ؟1 

ول صانه ل ترعة فيه » وعي نعلو 

اس في أنت ؟. 

عقد مدير ( الموساد ) حاجبيه ؛ وهو يستمع إلى تقرير 
0 الاين طبار أدهم ) حى منزل ( إيل ) ,ثم قال 


3 هل ابناع زجاجة عطر فقط ؟. 
أجابه أحد الرجملين فى تأكيد. 
نعم ما سيّدى . وبعدها عاد إلى منزله مباشرة. 
سأله مدير ( الموساد ) ل اههام + 
س وما نوع زجباجية العطر ؟ 
أجابه الرجل الآير 
ز هائيل 36 )ياسئدى 
مط مدير ( الموساد ) شفتيه ؛ وهو يفقم : 
تفن العطر الى تستخدمة زوجحه ( راشيل )... 
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م يكد يم عبارته : حتى طرق أحدهم باب حجرتعه ٠‏ 
افاستطرد فى جلة. 

لامعل بذ-5- 

دلف مساعده ( زايوث ) إلى الحجرة » وهنو يقنول ل 


سام 
اس لقد اتهى الرجال من فحص الإعتمات باسيدى 
هف يهل قفة : 
وما التيجة التى توصلوا إلما ؟. - 
أجابه ز زايوث ) ل ارياع. 
- إها تعتقات ( إيل ) ماسئدى . 
عقد مدير ( الموساد ) حاجبية ل ثبلة : رهو يفيهم 
عيبا !.. عجن !1 
ارنسمث ابسامة شاعية على شفتي ( زابوت ) ٠‏ وهو 


يقول + 
- يدو أن شكركا م تكن ل علها ياسيُّدى 
خلتجه مدير( الموساد ) بنظرة طويلة ارية ؛ ثم نبضش من 
لف مكنيه , واه نحو نافذته » ووقف يتطلع منها طويلا . 
وهو يعقد كفيه لف ظهره , واحترم المميع صمته : فران 
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على الحجرة صمت نام , قبل أن يفت هو إلى ( زايوة ) .. 
ويسأله بغمة فى اتقمال 
سك اتستفرقي لشبراء زجاجة من عطر زوجتك المفعئل ؟ 
أجابه ر زابوت ) لى دهشة 
اح لوقك لقي راجدار 940 وفع 


هتف مدير ز الموساد ) , رقد تضاعف القعاله : 
# هذا يي أنك ستطلها ماخر . ولنقد البائع نه نم 
تمملها وتصرف .. أليس كذلك ؟ 3 
تحمهم ز زايون ) ل غير 
- هذا مجيع , 
دل مدير( الموساد ) سطح مكتيه يقيضته ل قزّة , وهو 


ا- اذا استفرق ( إلى ) إذث على هذا لوقت ؟.. وما 
استعرض كل الأتواع ‏ مادام يعلم مسا نوع العلر . اذى 
يفل زوجيه ؟ 

السعت عينا( زلبون ) ى توكر ‏ ثم غمهم فى لوت < 

- وما فل شراء نوع أفضل ٠‏ أو ...... 
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اقاطعه مدير ( الموساد ) فى اتفعال 2. 
كلذ يار زايون ) .. ليس هذا بانفسير ١١‏ 
ثم استدار إلى الرجلين الآخرين: .هالا ل حر وصرامة : 
لّوا ما يلزمكم من رجال ؛ واقتحموا متجر العطور 
هذاء وحطْموا كل ركن فيه إذا ما لزم الأمر ١‏ لمعرفة م ختفيه 
ذلك اللكان الثريب. 

وعاد يضرب سطح مكيه يقيضته ؛ مستطروا ى فضنب : 
جد مم وار ات مي إلى 


قاومت ( راشيل ) ل شراسة مره مففرسة , بعد أن ككشم 
(أدهم) فمها. ورا يقد منصمييا وقيدميها لى إحكام. 
حتي اتبى , فنيص واقفا : وابنسم فى سخجرية , وهو يقول. 
أهليك .. القد كت أكثر براعة من المميع .. أنت 
وحدك كدفت أنى لست ( إيل ) 

درت من قمها الكم امههمة اي لامتطلره ل 
بم 3 
ل يؤتسفنى ألك لن ترين زوجنك الوغد بعد ذالك أبلها ٠‏ 
فهو الآن ل فبعسا , وسيتدأى عمًا قريب من حبل المشظة . 
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اقاومت فى عدف , وهى تتابع مهماما الفاية . فأزقال 
أسف 


.ات صلقيق# :إن أشعربالأسف ٠‏ لأتى سأحرم زوجة. 

عي ملك من زوجها . ولكن زوجك يستحق ذلك » فهو 
وغد زليم ؛ يحصل على دخله ل مقابل ننثر السُموم بين بنى 
وطنى ؛ ومن المستحيل أن نغفر له ذلك 

استكانت فى أل . وراحث الدموع لير من عينيها فى 
اغزارة : فأنشاح ز أدهم ) بوجهه . وغادر حجرت هدرم , 
وزفرل عمق ؛ وهو يفيفم 

باليشاعة هذا العالم !!. 

وجلس قوق مقعد قريب , وأسند رأسه إلى مسند القعد ,. 
وراح ب للمرّة الألف ‏ يسترجع عبارة مدير ( الموساد ). 

نعم .. أنا لت والد ز أدهم صبرى ) .. أنا امل 
هذا الشرف 

.ومن أعماقه نصاعد مزع من البنض والمَفت والكراهية. 

القد عار أعيزا على ذلك الشخص . الذى قل سد 
مايزيد ع لالعشرينعاما الرجل الذى كان له القصل الأول 
فى كونه زرجل المستحيل ) 


5 


1 


عبر عليه حا ,بعد أن تصؤزر فى عملية سابقة ‏ أنه قد انتم 
لزالدا . 

اومن أعمق أعماق فليه رايت ,اللذكرياتة تعدفيق ل 
ره 

ذكريات علاقته بوالده , وإصرار هذا الأغير ‏ ريه 
الله # عل أن يبمل منه أفوى رججل تغايرات فى العام , مذ كان 
هوف الثالنة من عمروا** ., 

ومن كل علئة من غعلاياه , تدلقت شم العضب ... 

انفجر بركان الانظام ف أعماقه قوب هادرًا ٠.‏ 

كل فرّة فى كيانه راحت تطالب بالدأر . وتسعبى 


للاتام 
ول صوت يحمل كراهية اعالم كله وف الديا كلها ٠.‏ 
وحزم وصرامة الكون بأكمله , لمهم ز أدهم ) | 
ب سيدقع امن .. سيدفع هذا ارد اللمن 
وعاد بركان الانظام ينفجر لى أعمافه ... 


زء) راجع قصة ر الاب الفعل) .-الفائرة رقم (1؟4. 
زده) راجع قصة ( ملاتكة جحي ) .+ الغامرة رقم .)5١(‏ 
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ارتستم مزج من القلق والتوثر فى عيون الجميع : فى اححئ 
التجارئ العرين . فى قلب ( تلّ أييب ) . حينا غبررته واحدة. 
من مات الجيكن الضخفة., الزاحرة بالجبود : وتزقفت 
أمام مجر العطور الصغير . وهط منبا الجبود فى شراسة 
واضحة ؛ واندقموا نحو المتجر ؛ النذى صاح صاعيه أ 
اسسكار 

ماذا حدث ؟.. إن مواطن مالم , أسلد الضرائت 
ل نظام »و .... 

أخرسته ضربة فوية عنفة من كعب بندقية آلية , حطمت 
فا وأتقه فاقد لزي , لوه أقدام الجنود . وهم 
يتتحمون التفخر ؛ ويخطمون كل ما يصادفهم , وتضاعتت 
الى ال رائحمة قوية : هى مزع من أقخم وأرق العطور .. 
وأبعع وأفدر الأساليب 

رارتفع صوت ( زابون ) : وهو يتف ف لج آمرة. 
حطبوا كل شىء .. فيو ارا . أ اهدموا لبي 
كله إذا مالزم الأمر 

وهنا هي أجد اجنود 

اس هنا باب مر لف هذا الصواق . 
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هنف بعبارته ؛ وهو يدفع اباب السرّق ل قزة : فتصاعد 
قري طلقات مدفع آلن . أطاحت بالججدئ , واندفع من 
الحجرة السريّة فئان فلسطييان » أمظرا الجنود بالليرات . 
وأمطرهما الجنود بالرصاصات . وساداهرج والمرج فى الي 
التجار العريئ , وراح المميع يتدافعون للقراز ؛ وسقط 
سبعة من الجنود : قبل أن يسنط الفدانيَ الأول صريقا .ثم 
ساقط جديّان آخران . قبل أن يعجز القذال التالى عن مواضلة 
إطلاق النار » بعد أن تمل ججسده إلى بمصفاة : من كارة. 
ما اخترقه من رصاصات ‏ فصاح قبل أن بَهْرَى جنة هامدة + 

سيتظم أنا اقلم أفظم ) .. سيتقم لنا 

ساد اقدرء انام . بعد أن الفى القدائي الال تمزه » 
والسعت عينا ( زايوث ) ق أغر وتُضول , وهويرقة ف 
ارياع. 2 

اقلم ر أدهم ) ؟.رئاة ١‏ إن الشيطان خيّ.. حي 
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"سف قَلْبِ اللهب.. 


5200-0 

نطق مدير( اللوساد )بلك العبارة ف ذهول . وهو نفو 
افوق مقعده ., وتسيث عيناه , وجحظا ف شلة . حتى َيل 
ل( زايون ) أجما سيقفزان من محجرعما . وهو يهمهم ل 
برارة 

هذا هو التفسير الوحيد يا سيّدى , فلقد عارنا فى تلك 
الحجرة الس , الممحفة بمتجر العطور . على قائمة راد 
اشيكة ر القاهرة ) . التى جصل عليا ( إلى ) . وعلى جهاز 
إرسال قوق , من ذلك النوع الذى يصعب تعطب مجاه 

عاد مدير( الموساد ) بده فى ُهول 

ل 

وتقَث صوته فى انبيار , وهو يستطرد. 

- إذن فققد كان خصما اللُدود هنا .. فى مكب 
ويكل الجزاة والبشع !1 
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واكسف الع ملامحه وصوته .وهو يرف إلى ارتياع. 
اس وآنا اعترفت لله بنتى قاتل والد 

أنجايه زابوت ) ل حزم غاضب 

لن بفلت مثا هله لمر ياسدى .. لقد بالغ فى استقاره. 
وليه لنا هذه الزّة » وضع نفسه بنقسه بين أيدينا : ولن. 
نسمح له بالخروج من دولينا حا أدا 

اتفضن مدير ز الموساد ) ؛ وقتف فى جل 

"- وماذا تسطر ؟.. مز وجالك باقتحام متزل ز إبلى ) ٠‏ 
وانسفه إذا ماالزم الأمر , ولكن له إن بنط ذلك الشيطان 
الصريئ 

اترلاة ( زايون ) لححظة , ثم غمغم فى علق 

معلدرة ياسيُدى .. إني لم أننظر أزامرك فى هذا 
الدأن .. لقد يادرت , فور سماعى لعبارة ذلك ارب 
العريي , بمهاجمة منزل ز إيل ). 

هتف به مدير ( الموساد ) ,فى صوت متحشرج من شلة 
الاتفمال 

س وماذا حددث ؟. 

عقد ‏ زايون ) حاجيه ل غضب . وهو عيب + 
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اسل يكن عتالة ...قد عارنا على ( راخيل ) . مقيّدة 
داغل حجربا , وعل قباع مطاطئ رقييق . يحسى وججه 
( إل ) ؛ ولكتال نعار على أدلى أثر ذلك الشيطان اصرق .. 

إنسعت عيبا مددير ( الموساد ) فى ذُغر , وهو يتف 

كيف ؟!.. وماذا عن الرجال + الذين كانوا براقيوت. 
الفزل ؟ 

أجابه ( زابون ) لى حت 

- قد كانت الأوامر . الصادرة إليهم ٠‏ تقتسنى مراقية. 
( إل كوهين ) وتعليه ها سيّدى . وهو يقيم # ك تعلم ‏ فق 
بناية سخممة , ولاريب أن ذلك الشيطات المصرى قد غاهر 
الببابة ٠‏ وهو معكر فى هيدة جديدة . بعد أن تزع قناع 
١‏ إيل ) : فلم يخطر يبال رجالنا أن يعطيوه. 

ماح مدير ( الوساد ) ل عضب 

الأفياء 

م تراجع فى فلع ؛ عطاق 
ا 


شعر ( زايون ) بالخنق , إزاء عججز رئيسه عن إخفاء 
خوفه الشديد : فقال لى توكر :. 
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- لن نسمح له بلك ب سيدى .. ستخة كل الاجراءات 
بع حدوث ذلك 

هتف مدير ( الموساد ) ى توكو : 

نعم .. الوا كل مايلزم من الإجراوات .. أعلنوا. 
حالة الطوارن , اعظلوا كل من تشبيون ل أمرة ؛ أطلقوا 
الار على كل من يقاوم ٠‏ أو يماو المرب 

نبض من لف مكتيه , مستطرفا ل عصية : 
وسأعتصم أنا بمسزى . وسأحيطه يكل 'الخراسة 
اللازمة 

زفرز زابوث ) فى غتق ‏ وهو يقول ! 

- افصل مايلو لك ماسيّدى ؛ أن نحن , فسفصل 
المستحيل ١‏ لنعتقل ذلك الشيطان المصرين 

وسرت فى صوته نبرة خشمة , وهو يزوف ى صرامة. 
اس سيندم على سخويته بنا هذه الزّة .. لقد اقفحم قلب 
اللهب . فليحترق به إذن. 

أوقف الناجر الفلسطينى ( أبو ياد ) سيارته 
( اليب ) , أمام منزل عوبيَ صفير من طابقين : وهبط منراق 


00 
وم » ل وجل لصيل 050 ) هري ااي 


هدوء ؛ وطرق باب النزل ٠‏ وسأل القتاة التى استجبايت 
اندائه فى اهيام 
- أهر ها ؟1 
أجابه فى انقعال واضح 
ا نعم إله يعظوك 
دلف إلى النزلل ؛ وأغلق بايه علقه فى إجيكام , ث نجه نحو 
جججرة جانية ٠‏ وتطلع إلى كهل أشيب : يبلس عب الظهر .. 
والتجاعيد ملأ رجيهه العجوز ؛ وسأله فى حير 
- أهوأنت ؟ 
ابعسم الكههل ابسامة مانحرة , ممارض ل تألقها 
رحيويها مع ملاعم المتحسذة . وقال فى ميوت يش عن 
انشاط وقير 
يعم هوآنا 
أنسعت عيبا (ألى عياد) . وهو ولس إلى جواره : هاتف 
ل مزع من اللحشة والإعجاب : 
س ربا إ... نت عبقرى فى العكر حفًا ٠‏ ؟ يعاقلون. 
عنك 
تاهل ( أدهم ) هذا الإطراء ٠‏ وهو يقول فى اههام. 
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توج تو حجرة جانية ؛ وتطلع إلى كهل أشيب . يبلس مين الظهر 


هل جمعت لى ما أريد من معلومات ٠‏ عن محل إقامة. 
ذلك الحقير ؟ 

عقد ( أب عاد ) حاجبيه ؛ وهو يقيهم : 

- أتقصد مدير ( الموساد ) ؟ 

أجابه ‏ أدهم ) فى فجة تحمل بععنا من كراهيته للرجل 

ومن أقصد غيره ؟ 

ازداد انعقاد جاجبى ( أى عاد ) , وزقر فى عمق . قبل 
أنايسال ز أدهم ) ى توئر 

ماذا تريد منه ؟1.- القد أبلهسا ز القايرة ) أنك قد 
ألمت مهنك بجاح : فلماذا تسر عل البقاء هنا ؟. 

شرد ‏ أذهم ) بيصره ؛ وهو يقول ل صرامة 

# مزالت أمامى مهمة أخرى , لن أففر لنفسي اذا ٠‏ 
الوتفاعست عن أدالها . 

هيف ( أبوعيّاد ) ل استتكار 


اس هو فاك . 
هد( أبرعياد ) , وهو بتطلع إليه طريل ‏ قبل أن يقول. 
فى حنات أبوق : 
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ا-الاتستسلم الشريعة الغابة ياولندى .. لاتجصل لورة 
الاتقام تحجب عن عينيك حقيقة دورك فى الديا 

هف أدهم ) فى جلة : 

هل اتطالينى بترك قائل أفى ؟. 

عاح به ( أبو عياد )فى صراعة. 

- نعم ... إنى أطالبك ينسيان أى لأر ششعى ٠‏ لأن 
دورك الحقيقى فى هذه الحياة , هو أن تناضل من أجبل 
وطنك .. من أجل قضاباه وأمنه , لامن أجل نفسك 
غيفم ز أدهم ) ل حزم 

# فاقد الشيء لا يعطيه يا عشاه .. لن أقائل من أججل طني 
فى خاس , مال أله قضاباى الشخصية وا 

قال ر أبو عاد ) .فى فجة أقرب إلى الرجاء 

ولكنك تعرّض نفسك لخطر بالغيا ولدى .. هل تعلم 
ماذا ييه احنك هنا ؟.. الفد صرت أسطورة... أمل فى التحرّر 
من ظلم هؤلاء الأوغاد وطفيابيم ... ومصرعك ل أرضنا 
سيقسل ذلك الأمل فى القلوب .. رمز القاومة الدالبة 
المستيية . 
عقد ( أدهم ) حاجيه ؛ وهو يغمقم : 
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لاتبالع هكذا ياعشاه ...إنسى لاأستحق كلل هذا 
العام 5 

همف ( أبرعبّاد ) ى حرارة 2 

- ولكنك كذلك بالفعل »ا لدي 

أجابه ز أدهم ) فى حزم 

ب للذا فمن الرورى أن أتقير 

لعفت ليه . صبطرفا فى صراية ار 

.- لو أنى التصرت . فسأكون قد حطَفتَ هدفين يضرية. 
واعدة باعناه .. سأتظم من قائل أ . وأحطيم زعي 
( اللوساد ) أمامالجميع ٠‏ وهذا سيحط من فلك الآسطورة. 
ألزائقة . التى ينسيبها ( الوساد ) حول تقس , وسيشهل 
الخساس فى قلوب الجميع 

غسهم ( آبو عباد ) فى مركرة. 

ا- وماذا لو انلك + 

'صند ‏ أدهم ) طويةة .أل أ يسقم ل تمت 
--'لن" اتدل يإاذث الفذايا نا 

لم استطرد أى شرعة + قبل أن يوط ( أ عؤاد ). 

ا والآث : ماذا لذيك من مطرمات عن مل الك 
الوغد 4 
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مهد أب عام ) فى اسسلام . وقال : 


م أردف فى تور : 

- إن يقي فى حصن . 

.وفرد أمام عينى ( أدهم ) ورقة كبيرة , تحوى رسشًا 
للميزل ‏ وهو يستطرة : 

إن منزله ليد من طابقين , تحط بها حديقة كبيرة. 
يحرسها عشرة رجال مسلحين بالمدافع الآلية, وتتتهى بسور 
مراع يصل اإتقاعة إلى سعة أار : وبتبى من أل يسور 
آعر من الأسلاك الشائكة؛ يسرى فيه تيار كهريئ عييف ٠‏ 
والسمُور مزؤد بآلات تصوير تليفزيونية ‏ تقل إلى دال الفيلا 
كل مامحدث خارج الأسوار , ويتابع عملها خجمسة رجمال 
محترفين؛ يتبادلون مراقيتها. بليلة الأريع والعشرين ساعة». 
ولقد افلع رجال ( الموساد ) كل شجرة ٠‏ أوئيقةتميط بأسوار 
القبلا ‏ بحيث بانت النطفة كلها جرداء ؛ يُستحيل أن تسل 
حشرة واحدة إليا » دوث أن تكشفها آلات التصوير 

اسم ز أدهم ) فى هدوء , وهر يقول 

إن ذلك الوغد يقي فى حصن بالفعل 
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ثم نبض إل هدوء ؛ وتمرّك فى أرجاء الحجرة مفكرًا فى 
عق , حتى توف بغنة , وسآل ( أب عاد ) فى اهوام : 

وماذا عن طيعة امنطقة اخيطة بالفيُا ؟ 

أجابه ( أبو عياد )فى ينس : 

أكثر وعورة .. فلقد ثبت الفيا لى منطقة ذات طبيعة. 
خاصثة » بحيث يو جبل ضحم إلى كينها ؛ ويتحدر متحددر 
شديد الرغورة على يسارها . وعد منطقة جرداء حرفا ». 
وأمامها وعلفها كا شرحت لك الآ 

تألفت عينا ز أدهم ) . وهو يتسم , قائلالى هدوم : 


لم وضع يدهعمل كنف ( أن عاد ) : واستطرد إل حسم :. 

لقند عارت عل الوسبلة ياعسّاه , والليلة سأققحم 
حصن التعلب 

وشرد بيصمره ؛ وهو برداف فى صرامة وعزم. 

وسأنتهم لأ , ولكل من راحوا ضحية ذالك الوغد. 
بإقق الف 
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.. جطن التعلب‎ #٠ 


عنقت زوجة مدير( الموساد ) ل حتق , وه صطلع إلى 
زوجها . الذى بدا شديد الفلع والتوأر فى تلك اللبلة 

ماذا أصابك ؟. إنك ترتجف كفأر غادر مصركًا للمياة 
عل الث . ويسظر اتقضاض القبط عليه لالتهامه .. إنى ل أزلة. 
قط على هذا النحو 

هيف با ل عشونة عصيُة 

- إليك على ... لن أححمل انشاداتك السخيفة الليلة 

اصاحت فى جلة 

ماذا حدث ؟.. إن نقيم لى حصن حصين آا تعلم 
حتى أنا أجد صعوبة فى الدخول والحروج , فكيف تتصور أن 
يصل إليك ذلك المصريى ؟ 

حجنا بنظرة ساعطة غاضية , وهو يقول فى عصيئة 

- ذلك المصرى , الذى تتحللين عنه , ليس رجأ 
عاديا .. إنه شيطان حقيقى ,. 
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هفت ل سخريةالاذعة. 
- وماذا علك أنت ؟.. ألسث زعي شياطين دولا ؟ 
عاد يرمقها تلك النظرة الساخطة الغائضية .ثم اته نحو 

مكتبه , وضغط زر جهاز الاتصال الداعل . وسأل رجال 

المراقية ق توكر 
- كيف الأحوال ؟ 
أجايه أجدهم فى هدوء واحترام + 
اس كل شىء عل مابوام يا سيّدى .. اطمئن , ما من مرف 
يمكنه الاقواب من هدا ٠‏ ذوث أن تتفقطه آلا التصوير 
سأله مدير ( الموساد ) فى توك 
- هل تعانون أي مشاكل , يسيب لهاب القصر هلله 

الليلة؟ 
جاه الرجل فى هدر 
على الإطلاق باسيّدى .. إن آلات التصوير تعسل 

بالأشعة درن الحمراء ٠‏ ولايغرقها الطلام أيدا. 
نهد مدير ( الموساد ) فى ارتياح ٠‏ زأنبى الاتصال . عل 

عين قالت زوه فى سخرية 
هل تشعر الآ بالاطمعان ؟ 
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ابعسمت فى هدوء . وريّت على كتقه ‏ وهى تقول : 

حسنا ياعزيزى .. هيا نأوى إلى قراشنا , فأنت شديد 
التوكر هذه الليلة ؛ وما يعد إليك النوم بعض هدولك :. 

نهدل توثر » وهو يضغم 

نعم .. أنت على حت 

صعدا من إلى ججبرة نونهما . وقالت هى عند باب 
الحجرق 

ا أراهبك أنك ستذهب فى نشات عمينق عل القور . 

ففم ق توك 

- لست أنوقّع ذلك 

صحكت , وهى تدقع باب الحجرة , ولضغط رو 
الاثارة ١‏ قائلة 

هلا مائظه . ولكنك ماإن تشاهد فراشنا الوثير . 
حتى تتبال كل الأعور .و 

بترت عباربا فجأة , وحوّئها إلى شهفة عب ٠‏ انتفلت 
إلى قلب زوجها , الذى ارعبف فى دعر هائل , وفقد مانبفى له 
من أعصاب , وهر يلاق فى الفراش فى زعب 

القند نبلدلت كل الأمور جنا . حينا وقيع بصصرثما على 
الفا 
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فهناك .. فوق الفراش الوثير ,لد أدهم صبرى ) ١ل‏ 
قميص وسروال حالكى السنُواد » وهو ينسم فى سخرية 
وهدوء . ويصوب إليما قؤهة ملس قوق , مزؤد يكام 
للصوت . وهو يقول * 

- أنت على جل باسيدق , متيال كل الأعور , عار 
أن يبيس أحدا يعرف واحد , أدخلا إلى الحجرة فى هددوء ٠‏ 
وأغلقا الياب خلفكما فى إحكام , إلا اخترقت رصاصاق 
رأسيكما فى صمت وهدوء 

امظع وجه مدير ( الموساد ) وزوجت ل شدة , وغمهم 
هو فى مزع من الانييار والارتياع. 

- كيف ؟.. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

انسعت ابتسامة ( أدهم ) , وثملها بعض الفموض . وهو 
يقول فى سحخوية 

حاول أنت أن تسج .. إنه ف جديريك ٠ياشيطان.‏ 
الشياطين ... حاول 

بدا ( أبو عيّاد ) شديد التولر والعصية فى تلك الليلة ». 

7 


وهو يدور زغة منزله كالأيث ابرع : وتطلع كل دقيقة 
إلى ساعته , ثم يزفر ى قو : فسألنه ابسته ( زيب ) فى قلق 

- هل تظن أنه سينجح مالي ؟ 

.زر للمة الألف ؛ وقال ى تور 

- أتمنثم ذلك يبعي .. أتمنثم ذلك 

سال فى تمهام 

ولكن كيف سيدخل إلى خصن الديلب ؟.. لقد أكُد 
الجبيع أن هذا مستحيل 

هر ر آبر يا ) رأسه وهو يقول. 

لقد وججد وسيلة رالعة يابّتى , ممع بين البساطة 
والمقرية.. إن هذا اشاب يستحق هيقال عن بالقعل .. إله 
ذكي , جرع ؛ شجاع , جسور , مقدام ,'إنه هرات 
الأبطال ل جسد واحد 

التييت باللهفة والفضول , وهى نسأله 

اح وماتلك الوسيلة يأ ؟ 

فت انسامة باهعة من التوئر الشديد ؛ الذى يهلا كل 
لجَة من عُلْجَات وجهه . وهو يفيقم 
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ا وسيلة بسيطة ؛ لم تخطر بيال عياقرة الأمن فى 
الموساد ) .. لقد ذهب إلى هناك بواسطة فاضي طائرة”» 

عفاش طائر ٠.119‏ .. 

هنف مدير( الموساد ) بتلك العبارة فى حُفُوت . ربلهجة. 
تبمع بن الارتباع والأغول , وهو يمدق ل عيتى ز أدهم ) ٠‏ 
وابعسامنه السائيرة , فقال هذا الأخير ل هدرة. 

اس نعم أيه الوشد .. إنك ل ترك إلى مسوى هلا 
الأسلوب : فلقد أطت فيأدك يكل وسائل الأمن والحراسة. 
الممكنة : ولكنك تبافلت السماء . ل الرهم من وجود جيل 
مرتفع إلى ين الفلا , وبكل بساطة , تلقث أناهذا الجيل , 
من اجمائب الآخعر , واستخدمت شاه طائرًا , مطليا باللون. 
الأسود » وآنا أرندى يا أسود اللون كا ترى , ومع غياب 
القمر ؛ وسهولة التحكم فى الحقاش الطائر ٠‏ وبعضن الدرء 

) الاش العا :نوع من الطئرات البسيطة + بلاعرلكه عياف 
عن جباحين مصلين , عل هين عفاش من القملش , تريطهما عدة قوم 
ممدلية , ويمكن لفرد واحد استخدامها فى الطيران النفرد , شريطة أن 
يط ها من مكان مرقع 
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والصمت أمكسى افبوط على سطح الفا , حي ل رضت 
آي جراسة عل الإطلاق , فهبطت لآنتظزك هنا + وشانحن 


أولاء ناتى .. 

نهار مدير ( اللوساد ) غائنا ؛ مع بساطة الفكدرة 
وفاعليها ؛ وهو يفقم 

:- ولكن كيف فعلت كل هذا ؟.. هل جرت ( إهل). 
غلى الاسراف ؟ 


ها ر أدهم ) رأسه نفيًا . وهو يقول 

إنتى ل أحاول , فلقد كنت والقا من أنه لن يعترف , 
كأى ضابط عنايرات محتراف 

هف مبير ( الموساد ) فى مرارة : 

كيف نولت إلى مسار الرحلة لسر إذان ؟. 

ابعسم ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول 2 

لقد تركت رجلكم ( إلى كوهين ) يقوم برجلهه 
وله . واكتفيت بمرافيه . وأنا مكر فى هيئة مسافر هندئق. 
عر , وآخر فرنسي من ( باريس ) إلى ( ألينا ) ٠‏ وبعد أذ 
قعب إلى سفارتكم هناك . وحصل عل جسواز سفبره 
الدييلوماس الخاص" , ويا من الواضح أنه فى طريقه إلى هنا 


0 
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عباهرة : ماجنه ق ٠‏ ولقد أصيب يالة 
م م ٠‏ حينا وآفى أمامه يا ول 
تمل سوى لكمة واحدة ,سقط بعدها فقد لزغ , فقت 
بعمل فاع مطايق لوجهه , وقازأى لون الملد الطيعى ٠.‏ 
يحمل بصماته , ثم استعرت جواز سفره ٠‏ وجحت إلى هنا ٠‏ 
ونركت للك بعسماته عمذا فوق الكأأس ؛ لأننى كلت أعلم أن 
الشلك ميساورك بعضى الوقت ٠‏ أما ( إيل ) الحقيقي , ققد 
تكلت زبياتى العزيزة ‏ نى ) بوضعه داخمل صندرق 
دييلوماي , يمل شعار السفارة المصرية : حيث ححففه واحدة. 
من سيارات السفارة بعد إقلاع الطائرة إلى هنا ؛ وشحنه. 
كطرد ديلوما عل أوّل طائرة ذاهة إلى ر القاهرة ) , 
وسيحام هناك بتبمتى الماسوسية. والأنجار ل ارات .. 
ولقد م الإيفاع يكل أفراد الشبكة » بعد أن أرسلت القائمة ». 
اف مس أث ها :ل لامر اشر الس فود 


اباو مدير ( الموساد ) عل نحو يدعو إلى الرلاء . وسالت. 
وميا نع وار عل ست فا زوج قوفية 
ناوعة .. 

مي أحهم ) ؟ 
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اتعقد حاجيا ( أدهم ) ى صرامة . وهو يقول 

ماذا توقعين أن أفعل ؟.. لقد قعل زوجك والدى + 
من مايزيد على المشرين عانا 

هتف مدير( الموساة ) فى ابيار 

ب الحة !1 

صاح به ز أدهم ) ل غصب 

وهل تتدرى أنت معنى الرّجة ؟.. هل اعجيربا يوقا ؟ 
يكت زوجة مدير ( الموساد ) فى مرارة ؛ وهى هنف 
وماذنى أنا ؟.. إنى م اقل أحلذا 

أجاما ز أمهم ) فى حزم 

الزوجة تشارك زوجها مصيره مما يايُداق 


تنيزة . 
م جذب إبرة مسلسه , وتنّدت الدماء فى عروق مدير 
الموساد ) وزوجته . وهم يحذقان ل عينى ( أدهم ) . اللنين. 
أطل منبما شبح عيفٍ 
شبح لوت 
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8ت العدالة.. 


الاتقتل امرأة ؛ أو رجلا أعزل با ولد 

الال طقلا أو شيشا 

الااتقعل أبدا . مادامت هناك وسائل أخرى للنجاة .. 

الوح جب من الحالق بابس . ويس من حنى الخذوق 
انتراعها , إلا باحق 

الااتفعل ذلك أيلنا ... 

الجيناء فقط يفملون. 

اخقراء فقط يقطوذ الشيوع . والنساء , والأطفال . 
والشزلٍ 

لاتكن حفيرًا أو جباثا ياز أدهم ). 

كُنْ درم مقائلا حجاغا 

افارسًا ليلو 

ولاتتازل عن تلك اماد مادمت حيّا يا ولدى 

الاتتاؤل عنما أذ يار أدهم ). 


قفوت تلك الكلمات إلى رأس ( أدهم ) ٠‏ وانبمرت من 
ذاكرته كالثيل : وهو يصوّب مسلسه إلى مدير( الموساد ). 
وزوجته .. 
ت كلمات والده. 

كلمات رددها كثيرًا على مسامعه : وهو يمه للعمل فى 
اغابرات .. 

كلمات كانت ل ( أدهم ) دستورًا غير مكتوب . ل يبد 
عن مر واحدة فى حياته. 

ويل ل ر أدضم ) أرو أبيه سرض الطريق هاضق 
مسلسة . ومدير ( الموساد ) وزوجيه 

ول أعماق عقله , ويكل خثرة قلي ,هنف ر أدهم ) درن 
أن يصدر عنه أدلى صوت 

ولكنه قائلك ها أبناه .. إننى أفعل ذلك من أجبلك . 

يل إليه أن روح أبيه غخاطب عفله , فائلة 

ومن قالى لك إتنى أرغب فى ذلك يا ولدى ؟. 

إنبا العدالة 

سدع العدالة ل ر سيحاته وتعالى ). 

ولكنه أمرنا ( سيحانه ) بأن من قدل يُقتل 
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- ليس حينا يكون أَعْرل ٠‏ 

اس إهم يشتقون القائل , وهو ْوَل 

اللعدالة وجاها ا ولدى , وإلا انقلب العام إلى غاية .. 

- هذا الود لايسرف إلا بشريعة الغاية . 

ب كل إناع ينضح بما فيه يا وللدى .. 

أهذه هي العدالة ؟ 

ب سسلى ضميوك يا ( أدهم ) : وافعل مابليه عليك. 

ل بدرر أدهم ) أبنا ,ما إذا كان ذلك الخوار الصامت قد. 
دار ينه وبين روح أيه , أم بين عقله وضميره . 

بين قبل ومنتقم , أم بين غضبة وميادكة 

| يدر أبذا 

ولكنه خفض فُرّفة سه 

القد رفضت طبيعه . فى اللحظة الخاحمة , أن يستسلم 
العريعة الداية 

رفضت أن لتتزع آدبيه . والحيله إلى وحن كثسر » 
يفتر امرأة وكهةة امول 

ويكل ماتوج به نفسه من الفعالات : ف"( أ 

- أغزب عن وجهى أجا قز .. غاذر الك 
انستفجز بعد عشر دقائق فحت 
5 


لم يصلدق مدير ( المؤساد ) أفيه , وراج مع زوجنه 
لقان فى وجه ر أدهم )ى فول : ثم تراجها ل بطء 
فنحا باب الحجرة : وهنا الدقمت الزرجة تقد و فى زعب ٠‏ 
وهى تصرع : 

الشيطان المصرئ ها .. النجدة !! النجدة !! 

وعل الرغم من عدف المفاجأة : يزع رجبال الحراسة 
العشرة: ورجال المراقية الحمسة , أنفسهم من مراكزهم ,. 
واندقع الجميع عمو مصددر ا 

وات مركا أهو ارعية 


تطلع ( أبو عاد ) إلى ساعته فى قلق . ثم الت إلى اببعه 
زيب  )‏ قاتلاال حرم 
هل أعددت كل شىء ؟ 
٠ 520‏ وهى تشير إلى ححفيبة صغيرة ؛. 
دم 
ولو طوف دقو قبل أن يسم قراره ١‏ 
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ا هيا إذن .. ستاتقين ب ( أدهم ) حيث اتفقنا. 

حملت الحقيية, واغيهت إلى الخارج , وهى تقسهم فى لوأر:. 

هذا إذا كان على فيد الخياة 

ريت أبوها على كشها ى حمان ؛ وهو يقول + 

- فلأمل أن يكوت كذالك بابق 

وقف برافيها وهى تدير عررّك سيارة أنيقة . من طراز 
فاخ . وقال قبل أن تلق جا 

حذار ها بيني .. سيكون الناع شدهد البوثر عذة. 
الليلة 

ابعسمت ( زيب ) ل هدوء + وهى تقول 

ا على بركة الله يأف 

ارتسمث على شفنيه ابدسامة حانية قلقة ؛ وهو يفمهم 

ا# نعم ينيقي .. عل بركة اله . 

ركش مدير ر الموساد ) غير الم الطويل . الذى يعسي 
احجرة تومه » وهو يصرع خلف زوجه : 

التجدة ا رجال !! النجدة !1 

وتجاهل ز أدهم ) صراخ الرجل اما , وهو يندقع خارج 
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حجرة الوم . وتغدو نو الطريق المومثل إلى سطلح ليلا 
حيث ترك فاههالطائر . وجيع من لفه صوت زوجة مدير 
( اللوساد ) , وهى بف بالرجال , الذين افتجمرا اللي 
بمدافعهم الآية 


سيحاول النرار من السطح .. المقوا يه قبل أن 
يفم 


وصاح مدير( الموساد ) : 

نعم .. الحفوا به قبل أن 

م يم عبارته ‏ ققد تعكر قجأة , وهو يقفز الم هايطا ٠‏ 
فتباؤى جسده , وتدحرج فوق درجات السم , حتى سقط 
فاقد الوعى أسفله ‏ ول لعفت إليه زوجت , وهى تقر مارج 
القيلا ‏ على عين أسرع مره ثلانة من رجاله . تمارلوت. 
إسعاقه . واتدقع أريعة آخرون يصعدون ل درجات السلم 
اللحاق ب ( أدهم ) , عل حين أحاط الياقوت باللا من 
الخارج ٠‏ وشهروا مدافعه الرشاشة لل حفر 

ركان الطريق الوحيد , الذى بقود إلى سطح لفيا جر ثب 
ملم مكشوف , ارج اليل ففعفم ز أدهم ) ل سغرية. 

- ييندو أن نشادرة الجحيم أكار صعوبة من دخوله, 
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١‏ ل 
رامل رأعهم) صراخ الرجل 


اقاء وهر ييدفع خارج حجرة الوم 


يكد يم بارته : ححى انطلقت خلفه رصاصات مدافع. 
الرجال الأربعة ٠‏ الذين حخقوا به . فاستدار إلييم . وأمطرهم 
برصاصات مسلسه فى مهارة: أسقطت البين متهي . قبل أن 
يحمى بقائم حمشيئ ضخم , إلى جوار الاب الصغير , الذى, 
يقود إلى لم السطح ؛ وهو يرقد ساخرًا. 

- يا لك من مغرور با( أدهم ) !.. أنقيحم حصنا قنيفا 
بمسلس واجيد . يحوى تسع رصاصات فحسب , ودوك 
اخزانة إضافية ؟! 

انبالت رعياصات الرجلين البايين على القالم الحدين .. 
فقفز ( أدهم ) من مكائه , وأطلق من مسلسه رصاصفين , 
أصابنا الرجلين فى إجكام . ثم مهم وهو يتطلع إلى باب تكلم 
السطح الصغو 

- بقيت لك محس رصاصات با زأدهم ‏ . راك قالية 
رجال يتظروت اقعرابك من ذلك الاب .» ليحي وك إلى بمئفاة 
برصاصايم 

دفع الياب يقدمه فى قرة : فانبالت رصاصات مدااقع 
الرجال اليانية على الباب , الذى عبنم تمئما . وتهاوى فى ذو 
اشديد , فايعسم ر أدعم ) مفمغمًا 
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- ها إلهى !!.. لايروق لى أبذا أن أكون فى موضع ذلك 
اليب 

ثم تطلع إلى ساعته , وغسهم مستطرذا ق تور 

ولكن الانتظار سيجعل اللبابة لا تخظف كثيرًا .. 
فالقنابل . التى وضعتا فى القيلا . سحسقها كلها بعد أريع 
دفاتق فصب 

راج عفرب الاوالى يدور فى سرعة عيفة , ويلتهم الوقت أل 
سيره بسرعة ؛ على حين وققت زوجة مدي( اللوساد ) تطلع 
إلى حيث مختبئ ( أدهم ) . وهى ترتجف إل حديقة الفيلا ٠‏ 
وسمعت أجيد الوجال الثنية يقول ل صرامة + 

لن يفلت ذلك الشيطات المصريئ هذه الوه .. إنه لم 
يجح ل مغادرة تيده مدذ تسع دقائدق كاملنة . ومتصل 
الإسدادات فى سرعة , وسلوقع به هذه ال 

سألنه زوجة مدير ( الموساد ) فى ذهول 

اذا لايقاوم ؟ 

أنجانيا الرجل فى لقة > 

اح لنيمكه ذلك .. لقد وقع فى الفيم ‏ وأطيق فكي عليه 
اما 
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.وفجأة : تصاعد صوت ( أدهم ) من مكمنه , وهو 
55 

حسما .. إنتى أمصسللم 

ابعسم الرجبال الثاني فى ارتياح ؛ وصاح أححدهم فى حزم 

ا ألق سلاحك إذت ؛ وغادر مكمتك رافًا فراعيك 

راى الجميع مسلس ( أدهم ) يففز عير باب ملم السطح 
اغطم , ويسقط عند أقدايهم , قصاح قالدهم ل صرامة 

- والآن طلم 

ثم النغت إلى زوجة مدبيز ( الموساد ) ؛ مستطردا ل 


افخر 

هل رأيت ياسيدل ؟.: إله لم يقاوم سوى نسع دقائق, 
ونسف و 

انتفض جسدها فجأة , واتسعث عيناها ل مول وخر , 
وعى تصرع ف ارياع 5 

- نسع دقائق ونصف ؟!.. ماله !.. أبن زوجى ؟. 

أجايا الرجل ل دهدة 

اطمتنى يا سيدق .. إله فى جتجرة مكتبه... إن الزملاة. 
يعملوت على إسعافه ‏ و 
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قاطعسه صارخة فى ارنياع : 
50:2 اللاي جامد سدوريه 
انبعت عيوث الرجال الثاية ل مول . واخطط دوم 
يقب ونوكر شديدين , حينا رأواز أدهم ) يدقع فجأة غير 
ياب سم السطح اغخطم . وعم مصياحه الوحيد بركلة. 
يدهشة , ثم يصعد فى درجات السّلم ققزا , نحو السطح .. 
وصرخ أحد الرجال ل نوكر بالع. 
ب القذوا المدير .. أطلقوا النار عل ذلك الشيطان. 
والدفع رجلان و الليلا ؛ على حين فيح السنة الآخرون 
نيوان مداقعهم حر ز أدهم ) فانا ... 


ا 
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4 سفن (تل أبيب) إلى (القا 


نت مسألة صرعة .. 

اتقد لجار أدهم ) إلى جدعة شهيرة , فا تئر الرجال 
الثآنية : بإعلاته استسلامه , وبإلقاء مسلسه عبد أقدابهم ٠‏ 
م بافنهم بفراز سريع ؛ وهو يفامر بسرعه عل حيانه. 

ويكل ما نملك من سرعة, وقة؛ وإصرار : ومرارفة؛ راج 
أدهم ) يففز فى درجات السلُم الحارجيّ ؛ والرصاصات 
تلاحقه , وترتطم مهدا الفا حوله ونخلفه , وهو يسايق 
الوا ؛ والزمن .. وات ٠.‏ 7 

وبقفزة أعيرة ‏ اععل ( أدهم ) سطح اللا واندقع نحو 
عاعه الطائر ‏ وتملق بقئمهالأقق ل قزة ثم دفعه مامه إلى 
باية السطح , وزوجة مدير( الموساد ) تصرخ ل الحديقة 
ذشوه يذعب بحل الشيطان , وأنقذوا زوجي 
أنقلوا زرجى لزلا 1 

ومع جاية سطح القيلا , دفع ( أدهم ) عشّاشه الطائر ل 

4 


افواء , وهو يدشيث باتقام الأققى فى قزة ‏ وراح يملق معلا 
عن القيلا , نم المنحدر الشديد . على الجائب الأيسر مها .. 

اومن حديقة القيا: صاح أحد الرجال , وهو يشير إلى 
( أدهم ) فى عصئة 

هاهو ذا .. لقد عبج فى القرار 

هنف رجبل آخر ل ختق . وهو يصب قرف يبدقيته . 
ذات المظار الب رز أدهم ) + 

# ليس بعد 

ال دلة وإحكام , وضع رأنس [ أذهم ) عند تقطة اطع 
الخعأن المعامدين فى منظاره , مستطرقا فى سقط + 

- ل يفلت أبذا 

ثم ضغط الزن 


كان ذلك الرجسل , الذى يعسوب بندقيعه إلى زان 
( أفهم ) ؛ من تلك القنة النادرة : التى تفخر قؤنا بأ 
الاتخنطئ إصابة الخداف أبذا , ساكثا كان أو محرا . 

والحق يقال ؛ إنه م يخطئ إصابة هدقه أبلذا... 

قينا عدا هذه الزة 
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ففى نمس اللحظة » النى بدأت فيا سجابته تضغط لزنا . 
اتقجر حصن التطب .. 

القجرت الفا كلها بدو هائل : بلغ مسام ع كل كائن فق 
زائل أييب ) , والقرى انجاورة ها .. 3 

وومضت السماء كلها بالانفجار ؛ وبدا للجميع خفاش 
أسود طائر . يملق معلا عن الحصن , وعلًا وراءه ككلة من 
اللهب والنيوان : توسئُط حديقة واسعة . حيط بها سور تغلوه 


الآسلاك الشائكة الكهرية 
وانبعث من الحصن الخطم صرخة واحدة ... 
صرخة زوجة مدير( اموساد ) , وهى متف ف فاع 
ا- زؤجىي + 
سقطت قاقد لوخي .. 
وراصل ( الحقاش الأسُوه ) الطئر تليقه:: ركنا يوفع 
راية النصر .فى سماء المركة 


ارغيف قلب ( زيب ) فى لقرة + حينا وى الانفجار ؛. 
ويل إليها أنها نسمع صوت نبضات قليها القويّة . رعى تفهم 
فى توقر بالغ : 

لقند فعلها .. هل نبا باكرى ؟.. 
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عن لحظات حي خط ( احفاى الأسود ) عل تفزية 
من ؛ واتدقع منهد( أدهم ) , وقفز إلى للقعد اجاور فا , وهو 
يقول فى هدرء 

كيف حالك با( زيب ) 5 

جلت أساريرها : وهى تبتف فى حرارة. 

- كيف عيالك أنت ؟., القد ععشيت أن 

قاطيها ى حزم 

- هل أحضرت حقيتى ؟ 

أشارت إلى المقعد الخلفى . وهن تندير اغرّك , قائلة 

اس كلل شه على ما برام .. هل قلت ذلك الود ؟ 

مم ؛ وهو يلتق الحقية ى اهيام 

ت الست أدرى بعد 

حيطت فى انفعال . وهى تطلق بالسيارة 

- هاا لغيى ؟.. ألم تتسف الف من أجمل ذلك * 

نم فى حلة 

- ابتغدى ولا . وسأجيب عن كل أسلعك فيما نقد 

أطلقت العنان للسئّارة . وابعدت بها فى سرعة , وهم 
خلس النظر إليه فى إعجاب , ثم سألنه فى جمس 

هل اعددت أن تتصر هكذا دالا ؟ 
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تح حفات حى حط راطا الأسود ) عل فزي ما 


أجايا فى دوه , وهو يرتدى غلة أنيقة ‏ 

- إتى م نتصر بعد هذه ال 

عقت ل دهعة. 

- ولكك نسفت اخصن 

أخرج من جيمه جواز سر ديلوما . وتطلع إلى 
الصورة اللصفة به . ثم أعاده إلى جبيه . والنقط من الخقيية. 
قاها مطاطً رفيقا , وهو يقول : 

يمكتهم أن يعدمونى من أجبل ذلك 

غمممت ل عيرة ولق , وهى علس النظر إليه :ل أاء 
تبيته القناع فوق وجبهه فى إحكام 

ناذا لخي ؟ 

أجايا فى مدوم ج 

أغنى أنى لا أسفحق كلمة النعسر » إل يعد مفادرق 
موطلك:: ووصولى إلى ر القاصرة ).. 

فحت حفييا اسه بسؤال ما . إلا أن م ليث أن 
أطيقتيما ٠‏ وهى تمدق آمامها , مفمغمة فى تور 

# غناك جاجز عل الطريق ٠.‏ إنها نقطة تفتيش .. 
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استرغى فى مقعده ٠‏ وهو يقول فى هدوم : 

لايس .. توقفى قيلها لى هدوم . 

أطاعت ف قلق , وأوقفت السيارة على فيد متر واحد من 
الحاجز , سرع إليا ثلاثة رجال , يحملون الدافع الآلية ٠‏ 
وقال أحدهم فى خشولة 

أورافكما 

اناولته ز زينب ) رخصة قياديها . ورخصة السجارفء 
فألقى عليما نظرة سريعة . والنفت إلى ( أدهم ) , معسمًا ل 


عدولة : 

أوراقك ,. 

التقط ر أدهم ع جواز السفر من جييه , وناو للجندى ٠‏ 
وهر يقول ل يرود : 

ا هاهى ذى ولكن أنمّ عملك فى سرغة . لأنا'ق 
طريقى إلى المطار : 

م يكد الجدى يلفى نطرة غال باز السفر , حت كب 
وجهه ؛ رأعادة إلى ( أدهم )ل سرعة : وهز يقمفم ل 
اريك 

هاهوذا ياسيدى .. معدرة. 
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م أشار إلى باق الرجال , فأسرعوا يرقصوت الحاجبز .. 
واتطلقت ( زيب ) بالسيّارة » ول تكد تيعد , حتى حتفت 

اس ماذا فعلت به ؟.. إنا أل مرّة أشاهد أحدهم يعطر 

ابنسم , وهو يقول ل هدر 

هلدا طبيعي با عزيزل , فالك الجراز نحفة من تمق 
صديقى البدين ( قدرى ) ولقد قنى ليلة كاملة ى صنعه :ل 
( ليا ) , فيعد أن أوقعت ذلك الرقد ( إل ) ؛ وجدات ممه 
جواز سفر دييلوماسئى , محمل تأشيرة خاصة ,تمبع أى تلوق 
من التعرض له , أو تعطيله , أي كانت الأسباب , ولقد رات 
اتلك الأشيرة لعيديقي ( قدرى ) , فقضى لياه يزدّر جواز 
سفر مائل : باسم آخر , وذلك الوجه الذى أخله الآن ,. 
وأضا ف إليهتأشيرة مزؤرةبإظانرائع, لييلفدسواه. واحفظت 
أنابه للعودة: إذا ما كشف هؤلاء الأوغاد شخصيتى 

ملت ( زيب ) فى إعجاب + 

مخطيط رالع .. م ألثى أن أعمل معكدم يوا .ل 
اغابرات المصرية 

أبعسم ٠‏ وهو يفمهم + 


كل 


.# بل أقثى أنا أن تعمل يوما ,فى تخابرات خخزّة ‏ تحمل 
اسم الخابرات الفلسطيية 

أجابته ل حزم 

# سرألى ذالك اليوم عن قريب ٠‏ 

اتوأفت بعد عبارما أمام مطار ( كل أييب ) , والتفعت إلى 
ز أده ؛ قائلة فى سعادة 

- لن أنبنى هذا اليوم أبدا ياسيادة لقم .. ان أننى 
أنى شاركت و أدهم صبرى ) ؛ الأمطررة ؛ واحدة من 
مهماته . داخل الأرض اغطة 

اسم , وهو يقول : 

أنا أيعنا لن أنساك أبدا يار زييب ) ؛ لقد شفعصرت 
وسطكم أنى فى ديار , وم أشعر ظة واحدة باقرية ؛ أو 
بالروعدة 

مقت فى سعادة وامتزاز ؛ 

هذا يدرفا ؛ وسيكون أسعد أياسا أن لسطيلك ؛ فل 
اله القادمة , فى ( فلسطين ) اير 

خخعر السثيرة » وبال أموها معسمًا ‏ عوقول ؛ 

- الوماع م٠(‏ زيب ) . 
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اقالت فى جرارة : 

بل قل إلى لتقم 

أتسعث أبتسادتة ؛ وهو يقنم 

ا نعم ..- إلى اللقام .ا 

جا سويب سيا 
دمعة حارة , رهى تفيهم : 


ال اله اومن صاديت لمان ها إلى 


الام 


اتعقد حاجيا ( إيل كوهين ) ف مقت وشط وغضب ٠‏ 
حينا رأى ( أدهم ) أمامه ؛ ى حجرة وكيل نيابة أمن الذولة ٠,‏ 
فر القاهرة ) ٠‏ وعيف فى خلق :. 

لاتيعسم هكذا لى سخربة ؛ أجا الشيطان المصرق 

انسعث ايسسامة ز أدهم ) الساخرة ٠‏ وهو يقول 1 

من أما الود .. ليس من حك إصصدار الأوامر 
هنا .. إنك متهم بالجاسوسية , والأتجار ى الدارت , 

ماح ( إيل ) ل عضب 

لايوجد دليل إدالة واجد ضلى .. لن يمكتكم أن 
نماكمون إلا بتيمة اتعحال شخصية رجل آخر فحيسب , هلدا 
هر القائرن .. 

قال وكيل نيابة أمن الدولة ى هدوء. 

- ومن قال إتدا لاغلك دللا ضدك ؟.. إن لديبا 
نسجيلا موي لك. تحرف فيه بزعاسة شبكدى الخدرات 
والجاسوسئة . 
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انسعت عينا ( إيل ) ل عر , ثم عع فى عناد. 

إنها مداورة .. ليست لديكم أيه يسجيلات على 

ابيسم ( أدهم ) ل سخخرية » وهو يقول 

عبِيًا !!.. لقد استمعت إلى تسجيل صوال لك , مع 
توليق شاهين ) , حيها أل إلى منزلك ل السايعة ماعنا 

جحظت عينا ( إبل ) لى زب , وغمهم إل اربياع. 

- مستجيل !!.- مستحيل أن يكوث ( توقيق ) لد 


السعت آبسامة ( أدهم ) الناخرة . وهو يقول. 

إنه ل قعل بالطبع , فلقد ألقى القبض علية ل الثيلة 
السابقة لزيارته لك . بعد خعروجدا من عنرنك اما 

لق ( إيل كوهين ) فى وجهه فى تُعول ؛ وقال. 

- متتجيل 1.- القد .. قد 

واسسلأت نظرته اللناملة بالأزلياع ؛ وغبو يستطيرد فق 
صرت عمل : 

- باللشيطان !!:. إلذن فهو م يكن ( توليق )...القند 
كان 


الاطفة ‏ أدهم ) ل هدوء ساخر + 
- قد كان نا يا الوغد 
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ارتيفت شفتا ز إيل ) فى لذهول , وهو يلاق فى وججه 
أدهم ) . ثم غبغم ل انيار 

هذا التسجيل غير قاتولى إن 

هر أدهم ) رأسه نفيًا فى هدوء , وقال. 

بل انون تلا ا ارهد , ولقد ب بإذن مسي من 
الباية العامة .. من سوه حظّك أن العمل بخطة مسيقة قد راق 
لى هذه الزّة : وأن كل شىء فى فصيّنك كان قانونًا للغاية .. 

جار ز إل كوهين ) اما » وراح يرقد فل مرارة . 

أنت بشيطان... شيطان حقيفى 
ستو أفتم )ل بره : قت ل ويل ييا 


حستا ياسيدى .. إنتى مستعد للإدلاء يشهادل ل 
القحية 
عانق الذكتور ( أحبد صيرى ) شقيقه زأدهم ) ل 
حرارة ‏ وريُت على كه لى قزرة , هائفًا لى سعادة. 
كنت أعلم أنك ستفعلها يا( أدهم ) .. كنت أعلم 
أنك ستظرجى من السجن 
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ابسم ر أدهم ) فى سعادة وارياج . وهو يقول : 

وعل نمو قانوني ا شقيقى العزيز .. 

سالت دموع الفرح من عينى ( منى ) : وهر تقول قا 
سعادة 
إن ( أدهم ) بعصر ذَوَمًا يادكتور ( أجد ) ٠‏ وك 
كت أفثى أن أشاركه نلك العملية الرئعة : التى بدات ضلد 
القانون فى ( الفاهرة ) » وانتبت عند قاتون ز ل أبيب ) .. 

تلع إلا ز أدهم ) فى حنات ‏ وهو يقول : 

لفد كنت أشعر بوجودك إلى جوارى ى كل لحظة 
باعريرل 

ترج وجهها بمرة الحجل , وهى تطرق را عل 
خين هنف ر ققرى )ل مرح ؛ 

# وماذا على أنا ؟.. إتى أنتظر نلك الوجية الشيئة , 
التى وعدتتي با ( منى ) 

صحكت (منى:) . وهى تقول 

سنساوها جميغا ؛ فوالدق أصرّت عل دعوتكم قساول 
الغداءلق منزلنا اليوم.؛ وهى تطهو الأطصمة الشهيّ عل مساء. 
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هف ر قري 
- ها إلهى !.. هيا بنا إؤن .. القد سال أُعاى فى ذلة. 
ضحك ( أدهم ) ؛ وهو يقول ل مرح : 
- ها لوالدتك المسكينة يا عزهزق !.. أراهنك أنها. 
معصاب بالرّعب والندم . بعد مشاهدة الكميات اغاللة ٠»‏ 
التى سيعاوها عزيزنا ر قذرى ) 
( قدرى ) شفيه , وعقد حاجبيه , وهو يقول. 
أى زعب ؟ وأى ندم ؟ يار أدهم ) .. أنت تعلم أن 
بدانتى ورالثة ‏ ولاشأن ها بكميات الطعام التى أناوها. 
ث ر منى ) , وهى تقول 
من نعلم ذثك بالطيع 
مضت مو أذيه . مسسطرمة ق قح 
لذا فقد أوصيت أَنى بأن تمحك وجاجة كاملة 
هنف ر الشرى ) فى ارتياع. 
فط ؟ 
أسرعت ( منى ) تقول ضاحكة 
كفاتح للشييّة فقط بالطيع. 
اتفجر الجميع ضاحكين . ثم سأل ( أحد ) شقيقه 
ار أدهم ) فجأة 
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ماذا فعلت مدير ( الموسدع ؟ 
عقد ( أدهم ) حاجبيه فى ضيق , وهو يقول : 
القد تجا .. مح رجاله ى إخواجه من الفيًا , قبل لوان. 

من انفجارها : وم يصب سوى يمروح طفيفة . 
افد راحد ‏ , وهر يسم 
- حسنا .. لقد شاء له القدر أن يتقى .. 
كرد ز أدهم ) يصره ؛ وهو يقول 
نعم يار أحد ) ٠‏ وشاء لى لله ز سبحالة وتعالى ) أن 

أبفى على مباد , ولا تحدر أبذا إلى مسعوى تلك الشريعة . 

التى تسود العالم الآن .. شريمة الغاية 


شريعة الفساب 


لقي رامعم مبرى | حفد عكاء. ثم 
في لوال فاه علد :يل كرعين ؟ 
ع عل فلت امرك ل , العرة) ل 
افايب * 

»أن كوا انم هذه اله ف للك 
لمعيه عر عبار عر 
الله ؟ 

افر الفاصيل احبوه :لتر كيف يهال 
عل لسعلا 


